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مقدمه : 

هذه صحف لم تکتب للعلماء ولا للمژرخین لانها بعيدة کل البعد عن البحث العلمی ولا 
ترقي الي التسجیل التاريخي . الوثق . 

وانما هي خواطر استعدت ذکریاتها فاردت أن اثبتها مسرعا لعل شباب الیوم یجد فیها 
العظة والعيرة والقدوة الحسنة . 

لقد أخطأ الکثیرون من إبناء جیلنا خطأ فادحاً عندما اغفلوا GUS‏ مذکراتهم فذهپ 
الکثیرون وتجاربهم ذهبت معهم مكنونة في صدورهم ونأمل آلایقع الذین جاعا من بعدهم 
ومن بعدنا في نفس الخطأ فتذهب تجاربهم هباء منثورا . 

لقد كان من حسن حظي أن أكمل دراستي في كلية غردون القديمة عام 2۱۹۳۱ اذ في 
بأم درمان (شيخ الاندیة) وأسهمنا بجهدنا المتواضع في التحضیر لمؤتمر الخریجین العام 
الذى قاد الحركة الوطنية . 

لقد آقدمت علي GOS‏ هذه الذکرات أو بالأحري علي تسجیل هذه الذکریات آملاً أن يكون 
ذلك حافزاً للكثيرين لتسجيل مافي صدورهم متعاونين في كتابة تاريخ السودان الحديث . 

ولقد عرضت سطور هذه الكتاب على اثنين من الزملاء المعاصرين هما الاستاذ اسماعيل 
العتباني والاستاذ بدوي مصطفي واخذت بعين الاعتبار ماأبديا من ملاحظات كما سجلت 
مادونا من تقريط فالشكر لهما 

( علي حامد ) 

تعليق بقلم الاستاذ اسماعيل العتباني : 
الأحبة الرواد الاوائل بدأوا يتساقطون كأوراق الخریف»کل يوم نودع حبيباً ونعيش في 
ذكراه فترة لنود ع حبيباً آخر وهكذا حتي تخلو الساحة من الشموع التي فتحت الطريق 
وأنارته وهدت الامة وللأسف الشديد فقد مضی كثيراً من الرواد وصدورهم مليئة بالذكريات 
والتجارب القيمة التى لو سجلوها لكانت معلماً من معالم الطريق الذي يهدي الجيل الجديد 


ویعصمه من Usall‏ الذى وقع فيه آباوه 

والذين یودون أن یفصلوا الاجیال من بعضها البعض ویطربهم أن یکون عهدهم هو کل 
شىئ وان الحياة بدأت بجیلهم في احلام تکون عادة وبالا علیهم وعلي عهدهم . 

فالانسان من عهد سیدنا آدم بدا حياته بسجل نظیف. ولکته بدأ يسطر ویسطر آبناژه 
وهکذا الى يومنا هذا. والابناء ینتفعون Les‏ سطر الآباء ولایستطیع کائن من كان أن يفر 
مماسطره الذین سبقوه والاگان شاذا خسن نفسه من مسار البشرية . 

ونحن الیوم آمام مذکرات کتبها رجل حباه الله بکثیر من الصفات التي تکفل لوضوعه 
النجاح والقبول» وهبه الله الذاكرة القوية» حتی عرف بانه من القلائل الذین یذکرون الاضی 
ودعابات فیخلص الى لب الوضوع وتبقی الحقيقة» وفوق هذا فقد وهبه الله صفاء العقل 
والنفس ودعابة تقربه الي سامعیه فیفتحون له قلوبهم ویسرونه يما عندهم بهذه الصفات 
النادرة كان صديقاً لكل الاحزاب والجماعات رغم انتمائه الي حزب مناکف له اعداؤه 
الکتیرون وا صدقاوژه الکتبرون . 
الثلائینات وهو طالب بكلية غردون التذكارية» وبعد التخرج اشترك في آندية الخریجین 
وساهم فى الجمعیات الادبية وکان النبت الاول لحزب الاشقاء Lost)‏ بعد الوطنی الاتحادی ) 
ویعتبر من صناع التاریخ الحدیث وان کتب الیوم مذكراته فانما یکتب Loc‏ صنع وأيد 
وعارض . 

ولاأريد أن آناقش ماکتب وأترك للقاری أن يعطيه مایستحق من جزاء. 

تعلیق بقلم الاستاذ بدوي مصطفي ( اسماعیل العتبانی ) 

آخي علي 

لقد وفقت في سرد التاریخ غاية التوفیق في اسلوب بارع ورائع یجذب القاری لمتابعة 
القراء ة حتی نهاية SOSH‏ . 


ولقد اعجبنی كثيراً حفظك للتاریخ واسماء الذین اشترکوا فى الاحداث البارزة فی 
الحركة الوطنية وأعتقد ان ذلك سیکون حافزاً للاجیال القادمة لتجنب الاخطاء والسیر في 


التحضرة . 
ان ذكري الحركة الوطنية حبيبة الي النفوس فقد قمت بتسلیط النور ساطعاً وهاجاً كما 
لقد كان لك تاريخ مجيد فى الحركة الوطنية منذ أن كنت طالباً فى كلية غردون والی أن 
تعليقاتك الذكية فجزاك الله عن مواطنيك خير الجزاء وأرجو أن تكون لهم فى هذه المذكرات 
والذكريات العبرة والموعظة ' 


) مصطفى بدوی 


الفحل الأول 
الحكم الثنائي یبسط جناحیه 


علي السودان 

في يناير ٩۱ینایر‏ 1699م وقع بطرس غالي نيابة عن الحكومة الصرية واللورد کرومر 
عن حكومة بریطانیا اتفاقية عرفت فیمابعد باتفاقية الحکم الثنائي جاء فیها : 
بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها حکومتا جلالة Slo‏ بريطانيا والجناب العالي الخديوي 
القوانین اللازمة لادارتها مع مراعاة ماهي عليه من التأخر وعدم الاستقرار وحيث ان حكومة 
بریطانیا بمالها من حق الاشتراك في الفتح فانها تطالب بان تشترك في النظام الاداري 
والقانونی الآنف ذکره وفی اجراء تنفیذ مقعوله وتوسیم نطاقه فى المستقبل » . 

لذلك تم الاتفاق والاقرار فيما بين الطرفین الوقعین بما لهما من تفویض علي اتفاقية 
تقع في اثني عشرة ماده همها الادة الثالثة التی تنص على الاتی : 
ویکون تعیینه pols‏ عال من الخديوي بناء على طلب من حكومة بریطانیا ولایفصل الایامر 
عال من الخديوي بناء على طلب من حكومة بریطانیا ورضانها . 

وهکذا تمت صياغة هذه الاتفاقية بطريقة اقرب الى الاملاء ولذلك فقد تم تعييين کل حاکم 
استقلال السودان . 

وقد مکنت هذه الاتفاقية البريطانيين من الانفراد الفعلي بحکم السودان وترکزت جمیع 
السلطات في يدي الحاکم العام البريطاتي وظل الصریون یمارسون مسئولیات هامشية 
مکتفین بالعلم الصري الذي يرفرف الي جانب العلم البريطاني لیرمز الي حکم ثنائي قولا 
ويريطاني فعلا 

وکان البریطانیون یسیطرون آنئذ علي مصر سيطرة تامة وعن طریقها استطاعوا ان 
یحققوا عودتهم الي السودان والسيطرة عليه وبالتالي السيطرة علي وادي النیل . 


نادي الخریجین بام درمان ۱۹۱۸م : 

بدأ التعلیم في السودان في حدود ضيقة اذ كان قاصراً علي خلاوي القرآن الکریم وبعد 
أن آلت الامور الحکم الثنائي اخذ التعلیم الدني یحتل مكانة في السودان فقامت الدارس 
الحكومية في الخرطوم وعواصم الاقالیم بدء بالكتاتيب وهي تعادل الدارس الاولية في 
الوقت الحاضر ثم الدارس الابتدائية والكلية وهي تعادل الثانوي العام والثانوي العالي في 
الوقت الحاضر ایضا . 


والذین کانوا لایجدون مقرأ لتزجية اوقات فراغهم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية النهارية 

وفي تلك الایام کتب رائد الصحافة السودانية المرحوم حسین شریف عددا من المقالات 
فى جريدة السودان ثم حضارة السودان التي تولی رئاسة تحریرها مطالبا بأن یسعی 
الخریجون للاجتما ع في مکان واحد للترویح عن النفس وعقد الندوات التي تولف بين قلوبهم 
وتوسع مدارکهم وتخلق منهم مواطنین صالحین . 

واستمر في الدعوة لهذا الغرض الي ان اجتمع نفر من الخریجین ووضعوا دستوراً 
للنادي وتقدموا بمقتضاه بطلب الي الجهات الرسمية | لختصة للتصدیق عليه . 

ويعد تردد من السلطات دام فترة طويلة وبعد الاطلاع التأنی على دستور النادی وعلى 
اسماء الاشخاص المؤسسين وافقت حکومة السودان على قیام النادی واشترط ان یکون 
رئیسه دائما هو مدير الخابرات البریطانی على اعتبار ان النادی مؤسسة ثقافية تقع فى 
اختصاصه . 

وجاء موعد افتتاح النادي فالقي رئیسه الفخري مدير العارف البریطانی فى ذلك الوقت 

« ان هذا النادی سیلعب Tags‏ بارزاً وهاماً في تاريخ السودان الحدیث » وتلقف رؤساء 
النادی من بعد هذه العبارة واخذوا پرددونها فى مختلف الناسبات وخاصة الرئیس 


اسماعیل الازهری. 
وتحققت هذه النبوة فيما بعد وبالفعل لعب النادي دوراً بارزاً وهاماً في تاريخ السودان 
الحديث . 


ففی أروقة النادی قامت النهضة الادبية وفيها قامت النهضه التقافیه وفیها نشأت الحركة 
وت وها قافت rem mea pee‏ رقم نف سوفن الا رة العاء :ومو نو ون 
السودان . وظل النادی یحتضن الحركة الوطنية الی أن تحقق الاستقلال . 
تبرع الشریف یوسف الهندي بمنزله المبني بالطوب الاحمر في ذلك الوقت والواقع 
شرقي الجامع الکبیر مقرا لنادي الخریجین . 
تسجیل الاراضي الاضافية للنادي وبذلك اصبح نادي الخریجین als‏ درمان ولازال ملكاً 
الثورة الصرية : 
بعد الحرب العظمی التی انتهت فى عام ۱۹۱۸ تحرکت الشعوب الستعمرة د لب 
بحقها في تقریر الصیر وفي الحرية والاستقلال و هذه ظاهرة تحدث عادة في اعقاب 
الحروب التی تشارك فیها الشعوب الستعمرة وغیر كاملة السيادة عندما يتحقق النصر 
للجانب الذی تسانده وتویده ۱ 
سعد زغلول وعبد العزیز فهمي وعلي شعراوي مطالبین بالفاء الحماية البريطانية الفروضة 
ورفض الندوب السامي الدخول في أي نقاش آوتفاوض وقال لهم انهم غير مفوضین 
خرج تلائتهم من مکتبه وعقدوا العزم علي جمع التوقیعات من آفراد الشعب الصري 
التى تؤهلهم للتحدث بأسم الشعب ويذلك كانوا النواة الاولی لما عرف بعد ذلك (بالوقد 
(easel‏ ۱ 
يضم سعد زغلول وعبدالعزیز فهمي وعلي شعراوي ومصطفي النحاس وواصف بطرس 
وسینوت حنا وویصا واصف وعلي ماهر ومحمد محمود وحمد الباسل وعبدا للطیف الكياتي 


۷ 


كان هژلاء هم الطليعة الواعية التي قادت ثورة 1114م المصرية نحو تحقیق الحرية 
والاستقلال. 

وفي عام ۱۹۲۰ دخلت مصر في مفاوضات مع الجانب البريطاني ولم تسفر تلك 
الفاوضات عن شئ بل قادت الي مشروع pile‏ الذي كرس الاحتلال ونظم الحماية 
البريطانية وآصابت الصریین dud‏ آمل كبيرة لدخولهم في مفاوضات مع الجانب البريطاني 

بعد ذلك اشتعلت نيران الثورة وعم لهیبها وتحت الضغط الشعبي اعلنت بریطانیا تصریح 
۸ فبرایر 2۱۹۲۲ من جانب واحد وهو التصریح الذي ينهي الحماية البريطانية . 

غير ان بریطانیا بمقتضي ذلك التصریح احتفظت لنفسها بحق الدفاع عن مصر وحماية 
الصالح الاجنبية وتأمين الواصلات وهکذا جاء تصريج ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ یمثل 
استقلالاً ناقصاً غير أن البعض اعتبره خطوة نحو الاستقلال التام وبمقتضاه اجریت 
الانتخابات وقام البرلان وتشکلت الحکومة الصرية . 

امتدت ثورة ۱۹۱۹ الي السودان علي اعتبار ان مايجري في مصر تمتد آثاره الي 
السودان وكذلك فان مايجري في السودان تمتد آثاره الي مصر بحکم الجوار والصالح 
الشتركة . 

انزعجت حكومة السودان التي يسيطر علیها البریطانیون ووضعت خطة لواجهة هذا المد 
الثوري وکان آول اجراء هو تشکیل وفد سوداني یسافر الي لندن لتهنئه ملك بریطانیا علي 
انتصار الطفاء في الحرب التي انتهت عام ۱۹۱۸م. 

وکان الوفد یتالف من زعماء القبائل والاعیان» وقد تم سفره في یولیو من عام ۹۱۹١م‏ 
لیس فقط لتهنئة الملك علي النصر بل لتقدیم فروض الولاء والطاعة نيابة عن اهل السودان, 
اما اعضاء الوفد فهم الساده علي الميرغني رئيساًء والسید عبد الرحمن الهدي والشریف 
حسين الهندي والشیخ الطیب هاشم والشیخ ابوالقاسم هاشم والسید اسماعیل الازهري 
الکبیروا لشیخ ابراهیم موسي والناظر علي التوم والناظر ابراهیم فرح والناظر عوض الکریم 
ایو سن . 

وصل الوفد الي لندن في ۲۶یولیو عام 1114م وكان في استقباله السير ونجت حاكم 
السودان العام السابق واللورد قرينفيل والسير انجارد بارنارد . 

بعد اتمام مراسم الاستقبال في قصر اللك تلا الوفد خطاب الطاعه الذي وقع عليه 


۸ 


جمیع الزعماء السودانیین الشترکین في الوفد . 

ودار حديث بين جلالة الك جورج الخامس والسید علي اليرغني كما قدم السید عبد 
الرحمن الهدی سیف والده هدية لجلالة الملك تعبيراً عن الولاء وعن عدم اللجؤ الي القوه وقد 
الامبراطوریه حسب تعبیره . 

كان الحدیث مع السید علي اليرغني یوصفه رئیسا للوفد. فأشار الي الخدمات التي قام 
بها السودان خلال الحرب العظمي وهو اعتراف بالجمیل لا قام به البریطانیون من اصلاح 
في السودان وابتهل الي المولي بأن تظل الراية البريطانية خفاقة في البلاد لتجلب لها 
السكينة والسلام وان تستمر في التقدم حتي تحتل مکانها في اسرة الامبرطورية البريطانية 
العظمی . 
لاعضاء الوفد. 

وبعد ان عاد الوفد الي السودان وفي عام 1558م جریا ورا ء سياسة حكومة السودان 
فى فط الارن جن الختا والانضنان engl‏ يناكم السووان العام يمت نان لكتوريا 
الناظر علي التوم ناظر الكبابيش الذي أصبح السير علي التوم وقد حز هذا الاجراء في 
ga‏ 


الفحل الثاني 
السودان یتجاوپ مع الثورة المصرية 

من نتائج ثورة مصر ۱۹۱۹ الصرية انهاء الحماية البريطانية على مصرء وصدور 
دستور ۱۹۲۲ الذي نالت مصر بمقتضاه الاستقلال مع بعض التحفظات التي جعلته 
استقلالاً ناقصاً . 
بأشقائهم في مصر للاستفادة من تجاربهم في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال فكونوا 
جمعية سرية اطلقوا عليها اسم «جمعية الاتحاد السوداني » . 

أنشاً الجمعية عبيدالحاج الامين وتوفيق صالح جبريل ومحي الدين جمال وابراهيم بدري 
وتوفيق احمد البكري ويشير عبد الرحمن وغيرهم . 
واکتفوا بعبارة «الاتحاد » خوفاً من حدوث أى خلافات أو انقسامات . 

/١‏ مقاومة مساعى الانجليز لفصل السودان عن مصر 


۲ مقاومة السياسة البريطانية بوجه عام لانها لاتجلب أي منفعه للسودان حسب نوايا 
البريطانيين . 


/ الامتناع عن دفع الضرائب التي أصبحت تثقل كاهل الشعب السوداني. 

۰ مقاومة تسليم اراضي الجزيرة الي الشركة الانجليزية المسنوده من قبل حكومة 
السودان 

1/ مقاومة احتكار الحكومة للسكر والقطن . 

۷ مقاومة احتكار الوظائف القيادية للبريطانيين وأعوانهم . 

وكان من أهم أهداف الجمعية التحرر من النفوذ الانجليزي مع اقامة اتحاد مع مصر 
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دون تحدید لنوع ذلك الاتحاد علي أن يتم ذلك بعد التخلص من الاستعمار البريطاني 
للسودان. 

اعتمدت الجمعية علي العمل السري بنظام دقيق يتمثل في شکل هرمي وحلقات تضم كل 
Tila‏ عشرة أعضاء ولا صلة لاعضاء أي حلقة بأعضاء الحلقة الاخري حفاظاً علي السرية. 

كانت الجمعية تنشر مبادئها عن طريق المنشورات التي يلصقونها في الاماكن العامه 
وأبواب المحلات والمتاجر وأعمدة التلفونات ودور العباده والمدارس . 

ظلت ااجمعية تقود العمل السياسي والوطني في تلك الظروف القاسية رغم مايتعرض له 
أعضاؤها من ملاحقة ومطاردة ولم تكتف الجمعية بالعمل في العاصمة GEL)‏ بل كونت العديد 
من الفروع في مختلف الاقاليم لمواصلة العمل من أجل اهدافها . 

أنضم الي الجمعية سليمان كشه والامين مدني ومحمد صالح الشنقيطي والبدري الريح 
وخلف الله خالد ومحمد علي شوقي وبابکر القباني ومحمد عبدالله العمرابي وعثمان هاشم 
ودكتور مختار محمد محمود وغيرهم . 

بذل رؤساء الحلقات في العاصمة والاقاليم جهوداً مضنية لتجنيد المؤيدين وأسفرت تلك 
الجهود عن انضمام الحاج عبد اللطيف وعبد الرؤوف الخانجي والامام شريف ومحمد عثمان 
عيسي وعثمان محمد صالح والمرضي حسن جبريل وعثمان بشير نصر ومجذوب بركه ودكتور 
علي ارباب ومصطفي مكنه و محمد عثمان هاشم ومحمد خير الطيب ومحمد عبد الرحمن 
نقدالله ومحمد ابراهيم هاشم ومدثراليوشي وعبد الله حمدين وحسن عمر الازهری وصالح 
باخريية واسحق ابراهيم شداد وخليل فرح ومحمد عبد الحليم مساعد ويوسف الريح 
ومدثرمحمود وموسي التجاني واحمد الزبير وعبد القادر اوكيرو شفيق مينا والمرضي عثمان 
ومكاوي يعقوب ومحمد منور ؤحسين حسن وعبدالله خليل والامام دوليب وعبد القادر المفتي . 

جمعية اللواء الابيض ۱۹۲۶م 

بعد أن نجحت جمعية الاتحاد السوداني في خلق شبكة محكمة الحلقات أخذ قادتها 
يتحدثون بان الوقت قد حان للعمل العلني لكي يتعود الشعب المواجهة والخروج في 
الظاهرات والمسيرات وعقد الاجتماعات في العلانية ووضح النهار ويناء علي ذلك قرروا 
تكوين جمعية علنية تكون امتداداً لجمعية الاتحاد السوداني ویستمرالعمل السري والعلني في 
آن واحد وقد اطلقوا علي الجمعية الفتية إسم «اللواء الابيض» علي ان تعمل في العلن 
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واحتفظوا لها بالخلایا السرية تحسباً لأي اعتقالات یتعرض لها الاعضاء . 

ومن آهم اعضاء الجمعية الجديدة عبيد حاج الامين وصالح عبدالقادر وحسن صالح 
الطبعجي وحسين شریف وانضم الیهم عضواً هاما آصبح فيما بعد رئيساً للجمعية وهو 
على عبد اللطیف وانتخب صالح عبدالقادر نائبا للرئیس وتولي السکرتارية عبید حاج الامین 
بالاضافة الي حسن صالح الطيعجي وحسين شریف . ۱ 

اهتم اعضاء الجمعية بتجنید اشخاص عرفوا بالصلابة والصرامة حيث أن العمل أصبح 
علنيا ومن بين الذين وقع علیهم الاختیار عدد من موظفي البوسته والتلغراف وکانت اهسیتهم 
في انهم اصبحوا حلقة وصل بين مصر والسودان فهم یحملون الرسائل البريدية والبرقية 
كما یعملون في القطارات السفرية بين حلفا والخرطوم والقاهرة وتمکن هؤلاء من تهریب 
الرسائل بين جمیم الاطراف كما تمکنوا ایضا من تهریپ الصحف وا لجلات والنشورات 
ومساعدة الطلبة الذین یتسللون خلسة للدراسة في مصر حيث تضیق وسائل التعلیم في 
السودان . 

اخذ الانجلیز في السودان بروجون الي ان هذه الجمعية تکونت بایعاز من مصر وعن 
طریق الصریین العاملین في السودان وحاولو أن یربطوا بين قیام الجمعية وبين زيارة حاکم 
الزعیم الصري حافظ رمضان ورئیس الحزب التطرف وصاحب نظرية «لامفاوضات قبل 
الجلاء » . 

وکان اعضاء الجمعية یتصلون به فى مکان اقامته بالفندق الکبیر لتوضیح وجهة نظر 
الوطنيين من السودانیین التي تتلخص في الجلاء ووحدة وادي النیل وذلك بعد ان علموا بانه 
يزور السودان من أجل الوقوف علي رأس السودانيين الوطنيين ودعم المفاوض المصري . 

وكان اول عمل قامت به جمعية اللواء الابيض هو ارسال برقية للبرلمان المصري بمناسية 
افتتاحه جاء فيها : ١‏ 


«نحن المجتمعون هنا من أبناء السودان نشارككم البهجة في اليوم السعيد ونعلن 
اخلاصنا وولاعنا لجلالة ملك مصرالمفدى فؤاد الاول ولانخشی الوعيد أوالتهديد ولانرضخ 
للنار أو الحديد » . 

وقع علي هذه البرقية علي عبد اللطیف وعبید حاج الامين وصالح عبد القادر وحسن 
صالح المطبعجي وحسن شریف وقد تعرضوا جمیعا للمساطة وا للاحقة وتوقیع العقوبات وتم 
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نقل الموظفين منهم للعمل خارج العاصمة . 

وفي هذاالوقت دخلت مصر بزعامة سعد زغلول في مفاوضات مع بریطانیا وأخذت 
حكومة السودان في جمع التوقیعات من السودانیین الوالین لها الطالبین بفصل السودان 
عن مصر . 

ونتيجة لهذا التصرف من حكومة السودان قررت جمعية اللواء اللابیض ارسال وفد الي 
مصر يضم زین العابدين عبد التام ومحمد المهدي خليفة عبد الله لشرج وجهة نظر 
السودانيين المؤيدين لجمعية اللواء لابیض في اتجاهه نحو تحقيق الاتحاد مع مصر. 

ات مت سكو السو ان متشو الوفد واعادتهما الي الخرطوم بعد ان وصلا الي 
وادي حلفا وقد آدي هذا التصرف الي الاحتجاجات الصارخة التي وصلت الي البرلان 
الصري الذي استنکر الحادث وأشاد بالعلاقات الصرية السودانية والنوایا الحسنة التي 
تکتها مضز للاخذ بيد السودان في طریق الحرية والتقدم . 
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كان عام ۱۹۲۶ عام تحول في تاریخ السودان الحدیث ففي هذا العام قامت جمعية 
اللواء الابيض وفي هذا العام ايضا تم اغتيال السير لي استاك حاكم السودان العام 

ویجی هذا الاغتيال عقب الثورة الشعبية التى اندلعت فى مصر عام ۱۹۱۹ وامتدت 
آثارها الى السودان حيث قامت جمعية الاتحاد السرية ثم جمعية اللواء الابيض العلنية . 

كانت ردود الفعل البريطانية بسبب هذا الاغتيال عنيفة للغاية مما جعل الناس يعتقدون 
بان الخابرات ت البريطانية هي التي دبرت حادث الاغتيال منحية بالحاكم العام البريطانى 
لتنفیذ مخططاتها في مصر والسودان ولکن التحقیقات اثبتت غير ذلك . 


ويسبب هذا الاغتیال فرضت بریطانیا علي مصر عقوبات متناهية في الشدة والصرامة 
من بینها غرامة قدرها نصف ملیون جنیه مصري الي جاتب احتلال جمارك الاسکندرية 
ا شب تين خن میاه اليل وعو القرات لض من لزان ists ally‏ 
بادارته وابقوا فقط علي العلم الصري یرفرف ((في الفاضي )) . 

رفضت حکومة سعد زغلول تنفیذ الطالب البريطانية وتقدمت باستقالتها ورفض جمیع 
الزعماء المصريين تولي رئاسة الحكومة خلفاً لسعد زغلول الي ان انتهي الامر الي زيور 
LAL‏ الذي قبل تنفیذ الشروط وتشکیل الحكومة الصرية تحت شعار «انقاذ مایمکن انقاذه ». 
. بذلت الحکومة الصرية Tage‏ خارقاً للقبض علي مرتكبي الحادث وألقت القبض في البداية 
علي بعض زعماء الوفد الصري التطرفین ومن بینهم عبد آلرحمن فهمي واحمد ماهر 
ومحمود فهمی النقراشی كنا القت القبض ایضآعلی بعض السودانیین الذین کانوا فی 
القاهرة في ذلك الوقت ومن بینهم صالح عبد القادر وعرفات محمد عبدالله واحمذ حسن 
مطر. 

واستاء السودانیین من هذا التصرف الذي كان له الأثر السلبي علي اتجاهاتهم السابقة 
فتخلوا عن الدعوة الي الأتحاد مع مصر بل اصبحوا من دعاة الانفصال وقد كانت لشهادة 
آحمد ماهر الفضل في اطلاق سراحهم وبالرغم من ذلك فقد تخلوا عن جمعية اللواء الابیض 
وانخرطوا في الاتجاه الضاد 

واخيراً تمکنت اجهزة الامن الصرية من القاء القبض علي مدبري الحادث وکانوا من 
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شیاپ مصر التطرف وفي مقدمتهم ابناء عنایات الذین صدرت agate‏ احکام بالاعدام 
والسجن المؤيد . 

Losing‏ خان موعد تنفیة جلاء القوات الصرية عن السودان كارت كان الزملاء 
السودانیین من حملة السلاح مطالبین بعدم تنفيذ الجلاء وتمردوا وقرروا الاتضمام الي 
زملائهم | لصریین لتوحید القاومة والعصیان. 

وتقول بعض الصادر ان القوات السودانية قد اتفقت مع القوات الصرية بقيادة القائد 
الصري للقاء القوتین عند كبري النیل الازرق ولکن القيادة الصرية لم تنفذ الاتفاق, 
اعترضت القوات البريطانية الجنود السودانیین التجهین للاتضمام الي زملاهم الصریین 
وحدثت مواجهة بالقرب من كبري النيل الازرق حیث ابلي السودانیین بلاء اسطوریاً وظلوا 


نفدو نالرات ای یاه الى أن شاخ رم ترا میرا ارت دقان لازن وین 
مدفعه . 


وسیق العسکریون الي الحاکمات اليدانية وحکم علي قادتهم بالاعدام وفي مقدمتهم ثابت 
عبد الرحیم وحسن فضل الولي وسلیمان محمد وعلي البنا وفي اللحظة الاخيرة استبدلوا 
الحكم باعدام علي Gall‏ بالسجن المؤيد دون الاعلان عن الاسباب . 

ونتيجة لهذه المعركة غير المتكافئة وما اعقبها من تطورات خرج الوطنیون السودانیون 
في مظاهرات شعبية عارمة طافت انحاء العاصمة والاقالیم تردد الهتاف بوحدة وادي النیل 
وحياة الشعبین الصري والسوداني . 

اجتاحت کراهية حکومة السودان جمیع انحاء البلاه مما دفع الحکومة لاتخاذ العدید من 
الاجراءات الصارمة لواجهة الوقف وفي الوقت نفسه أوعزت لژیدیها GES‏ عرائض 
التانید . 
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الفصل الثالث 
الاعیان یناصرون الادارة الاتحجليزية 

عقد اجتماع في منزل السید عبد الرحمن الهدي في ۱۹۲۶/۱/۱۱ ضم بعض اعیان 
الخرطوم وعدداً من موظفي الحكومة الکبار وغیرهم . 

في البداية تحدث السید عبد الرحمن الهدي موجهاً انتباه الحاضرين الي أن الوقف 
السياسي خطير وقال انه قد آن الاوان لكي يدلي اعيان السودان برأيهم في مستقیل 
بلادهم بكل صراحة وشجاعة حتي لايتقرر مصيرهم دون استشارتهم . 

بعد ذلك تحدث الشيخ الطيب هاشم مفتي السودان وشرح للحاضرين ظروف الحكومات 
الثلاث التي مارس العمل معها وهي الحكومة التركية وحكومة المهدي والحكومة الحالية التي 
تمثل الحكم الثنائي وقال ان تجربته دلت على ان الحكم البريطاني هو الذي يحقق 
الاستقرار للسودان. 

ثم جاء دور السيد اسماعيل الازهري الكبير فتحدث بنفس الاسلوب مضيفاً أن من 
مصلحة السودان فك الشراكة المصرية البريطانية لكي ينفرد البريطانيون بحكم السودان. 

ثم تحدث الشيخ أحمد ابراهيم عمدة توتي فأعطي ضورة مخيفة لحكم المصريين وقال 
ان أي عودة للمصريين ستكون كارثة وويالاً علي الوطنيين . 

وهنا اعترض الشيخ سيد احمد سوار الدهب علي الاساءة للمصريين وطلب من المتحدث 
أن ينهي حديثه . 

أما الشيخ أحمد السيد الفيل مفتش المحاكم والشيخ بابكر بدري مفتش التعليم فقد 
وافقا علي العريضة المقترحه التي تولي قراعتها السيد حسين شريف رئيس تحرير حضارة 
السودان وقد طالبا بأن ينص في العريضة علي تحديد موعد لنهاية الوصاية البريطانية فلم 
یجدا تادا لاقتراجهما. 

ثم جاء دور حاج الخضر علي کمیر» سر تجار الخرطوم فأید العريضة كما آیدها غیره 
من التحدئین وهنا انسحب الشیخ سید آحمد سوار الدهب كما انسحب السید أحمد حسن 
عبد المنعم دون استئذان تعبيراً عن احتجاجهما وعدم رغبتهما في الاستمرار في الاجتماع 
ثم تحدث السيد عباس رحمة الله ناظر الجعليين وقال ان السودانيين عادة يوافقون علي 
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رأي قادتهم واذا تبين رأي قادتهم واذا تبين لهم رآي قادتهم فانهم یقبلونه. وکان الشیخ ابو 
القاسم هاشم قد اعتذر عن حضور الجلسة فأنزعج آخوه الفتی الشیخ الطیب هاشم 
فحمل العريضة لیوقعها فوقعها . 

وفي الساء التقي الوقعون علي العريضة وقالوا انهم يخشون أن یکونوا فى یوم من 
من انه لاسبیل لأي اتفاق بين مصر ويريطانيا وعندئذ یستطیعون ان يتحدثوا بکل شجاعة 
عن مستقبل بلادهم . 

» الجتمعون الیوم بمنزل السید عبدالرحمن الهدي abs‏ درمان وهم من المثقفين 
السودانیین الذين یحق لهم أن یعبروا عن وجهة نظرهم في مستقبل بلادهم قد اتفقوا علي 
أن یضمنوا عریضتهم هذه البادی الاساسية التی تناسب جميع السودانیین وهی تتلخص 
في اختبار بریطانیا لتکون وصية علي السودان وان تعمل علي اعداد السودانیین لیحکموا 

ومع آخذ هذا في الاعتبار یعلنون ماياتي : 

أولاً : ان مضزقد احتلت السودان بحد السیف وبعد حروب طويلة ادت الى تقویض . 
السلطنات والامارات . 

خانیا: عندما اصبحت مصر تدير شون السودان حدثت الفوضی وساد الظلم مما آدی 
الي ثورة السودانیین علي الادراة الصرية واقصائها عن بلادهم بحد السیف ایضا واصبح 
السودان المرة TEN‏ هرا من شمالة ال جنوه ومن شترقه الى غربه:. 

ثالثا: عندما اراد المصريين احتلال السودان مرة اخري استعانوا بالبريطانيين واتفقوا 
معهم علي حكم السودان شراكة وبمقتضي اتفاقية الحكم الثنائي المبرمة بينهما عام 
۱۸۹۹ 

م 


عندما تم توقيع هذه الاتفاقية كان السودانيون يعانون من ويلات الحروب وكانوا ايضا 
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منغمسین في ظروف العاناة اليومية واذلك لم تتهياً لهم الفرص لیعبروا عن رأيهم في تلك 
الاتفاقية وتوضيح شرورها واضرارها لانها بكل الصدق مجحفة بحقوق السودانيين ويكل ما 

وبالاضافة الى ذلك فان السودان الذی عرف بين دول العالم بانه كان Uys‏ مستقلة فانه 
يطلب من تلك الدول ان تستمع لمطالب شعبه التي تتلخض في الآتي : 

١-ان‏ السودان دولة فقيرة ويتطلع الى استغلال موارده الطبيعية . 

۲-السودانیون يحتاجون الي قيادة رشيدة والي توفیر فزص التعلیم ورفع الستوي 
الفكري والعيشي حتي یصبحوا قادرین علي ادارة شئونهم بأنفسهم. 

۳- لقد كان من حسن حظ السودانیین انهم مارسوا العمل تخت الادارة البريطانية 
وکانوا سعداء بذلك ولذلك فانهم بکامل حریتهم وخالص ارادتهم یعلنون بکل صراحة 
واخيراً. 

sal‏ اختيرالسودانيون الادارة اليريطانية فوجدوها أصلح الادارت واخللصها فى العمل 
لتقدمهم ولذلك فانهم يرفضون مشاركة هذه الادارة سواء من جانب مصر اوغيرها : 

وفي الوقت نفسه فانهم يطالبون بان تظل حكومة بريطانيا وصية عليهم الي يصلوا سن 
النضوج التي تؤهلهم للوقوف علي أرجلهم كما يطالبون حكومة بريطانيا في لندن ان 
تشرکهم في اي محادثات في الستقبل تتعلق بشأن مصیر بلادهم » . ۱ 

وقد وقع علي هذه العريضة السادة : 

I-Y‏ لطيب هاشم- مفتی السودان 

۳-آسماعیل الازهری- مفنش المحاكم 

٤-أحمد‏ السيد الفیل- مفتش المحاكم 


۱۹ 


ه-آبوالقاسم هاشم- شيخ علماء السودان 
"-ابوشامة عبد الحمود- قاضي مديرية الخرطوم 
۷-بابکر بدري- مفتش التعلیم 

۸-حاج الخضر علي کمیر- سرتجار الخرطوم 
٩-عبد‏ الرحمن السید العوض -عمدة ام درمان 

۰ ۱-عباس رحمة الله - شيخ الجعلین 
١١-الصديق‏ عيسي سعد - التاجر als‏ درمان 
۲-محمود قمبور- التاجر بالخرطوم 

۳-بابکر الشفیم- التاجر بام درمان 

6 -محمد علي کرم الله - من اعيان الخرطوم 
6-حسين شریف - رئيس تحریرحضارة السودان 
1١-حمد‏ محمد البریقدار- من تجار pl‏ درمان 
۷-الحجاز سليمان- ناظر بالعارف 

۸-علي gal‏ قصيصة- من رجال التعليم 
۹-علي الهدي- نجل محمد احمد المهدي 
۰-قریب الله أبو صالح-شيخ السمانية 
۱-عنمان صالح- تاجر بام درمان 

۲-البارك محمود نور الدائم 

۳-عبد العزیز عتمان القباني 

6 -صالح جبریل 

۵-آبوبکر عبد alll‏ ناظر العباسية 

1"-محمد الامین القرشي- قاضي الحصاحیصا 


۷-محمد الامام دولیب 

۸-علي محمد المرضي- عمدة الخرطوم 
۹-الشیخ آحمد ابراهیم- عمدة توتي 
۰-سبابکر جمیل- عمدة الدناقلة 
۱-آحمد عثمان ابراهیم- عمدة الخرطوم بحري: 
۲-محي الدین الامین- خليفة الشيخ خوجلي 
some VV‏ عبد القادر عثمان الاريومابي 

۶ -عشمان وني- من تجار ام درمان 
۵-أحمد الیشیر- القاضي السابق 


1-بشير نصر- عمدة الشايقية 


۳۱ 


العصا الغليظة 


قررت حكومة السودان بعد ذلك مواجهة الحركة الوطنية في السودان بكل قوة وصرامة 
فمنعت التجمعات والظاهرات ولاحقت الوطنیین في ارزاقهم وصادرت الحریات في جمیم 
آشکالها . ۱ 

وفی الوقت نفسه استمرت الخطة البريطانية أيضأفى ابعاد الصریین عن الساحة 
السودانية واستبدالهم بآخرین من البلاد العربية وخاصة السوریین واللبنانیین كما قاومت أي 
محاولات للهجرة الي مصر مماجعل النسودان جزيرة معزولة. ولکن رغم هذا الحصار 
المضروب علي السودان فقد تسلل عدد من السودانيين لتلقي تعليمهم بمصر وعاونهم في ذلك 
بعض الوطنيين الذين مهدوا لهم الطريق ومدوهم بالدعم المالي. وبدأت الهجرة بالفوج الاول 
المكون من السيدين توفيق أحمد البكري ويشير عبدالرحمن ثم Lage Gal‏ الدرديري أحمد 
اسماعيل ويعقوب عثمان ويشير محمد عبد الرحمن وبخیت محمد عمر . 

وبعد استقرار هؤلاء مهدوا الطريق لاخرين تسللوا واحداً بعد واحد من بينهم عقيل أحمد 
عقيل ويشير البكري واحمد السيد حمد السيد حمد وأحمد الطيب عابدون ومحى الدين صابر 
فا تاه اس لماعت كن السا 
ذو SNS agli‏ كان مى LS‏ اغا الاكرين ومن ك اها ایضا يعم اترك الوت 
المعادية للوجود البريطاني في السودان والمؤيد للاتجاه المصري . 

وفى اجراء لاحق منعت حكومة السودان دخول الصحف المصرية الى السودان لقطع 
الغلة الكعافكةتون القن ركاذت بغش المحفق ككل همرت الى لسن ان iis‏ 
الواطنون سرا . ۱ 

وکانت الوظائف الحکومية وقفاً علي المؤيدين لحکومة السودان Lol‏ الاخرون فنصیبهم 
التشرید لكي یتخلوا عن اتجاهاتهم العادية وینضموا للمؤيدين ومن الاسف فان مصر في 
ذلك الوقت كانت واقعة تحت النفوذ البريطاني ويلقي الوطنیون في مصر نفس الصیر الذي 
يلقاه الوطنیون في السودان وکانت هذه هي محنة الحركة الوطنية في مصر والسودان وکان 
الشعبان یتطلعان الي أي صورة من صور الکفاح الشترك. 


XN 


الفصل الرابع 
اضراب طلبة الكلية بغضب الانجلیز 
الخريجون یواصلون نشاطهم 
فى عام ۱۹۲۱ ونتيجة للازمة الاقتصادیه العالية قررت حكومة السودان تخفيض 
مرتبات خريجي GUS‏ غردون من الكتبة والحاسبین لنصبح مرتب الخریج خمسه جنبهات 
ونصف بدلاً من ثمانية جنیهات علماً بأن الكتبة وا لحاسبین يمثلون الاغلبية الغالبة من 
خريجي كلية غردون وهم الذين تعتمد علیهم حكومة السودان في تصریف شئونهاء ونتیجه 
_ لهذا القرار عقد کبار الطلبة اجتماعا فى میدان كلية غردون الشرقی «میدان تمزه واحد » 
وبعد أن تداولوا في الأمر قرروا أن تکون خطوتهما الأولي للاحتجاج علي هذا القرار هي 


كان الطلبة من غير اقسام الكتبة والحاسبین آشد حماسا للاضراب خشية أن يؤكلوا يوم 
أكل الثور الابيض. 


كان ذلك في شهر نوفمبرمن عام ١197م‏ وقدأوشك العام الدراسي علي نهايته فأقترح 
طلبة السنة النهائية أن يشملهم الاضراب وحدهم حتي لایضار الطلبة الآخرون OSs‏ 
المجتمعين قرروا أن يكون الاضراب شاملا لكل الطلبة دون تفرقة وهكذا حرص الطلبة علي 
الاجماع في جميع المراحل ممايدل علي وعي مبكر . 

أ وما أن سمعت ادارة كلية غردون بقرار الاضراب حتي جمع مدير الكلية آنذاك المستر 
وليمز الطلبة محذراً ومنذراً ومتوعداً وقال لهم ان الحكومة تستطيع أن تفعل بهم ماتشاء 
فزادتهم هذه الخطبة التهديدية تمسكاً بموقفهم. ولكنهم تمالكوا أعصابهم ولم يستجيبوا 
لاستفزاز الادارة وغادروا الاجتماع في هدؤوهم أشد اصراراً علي نتفيذ الاضراب في 
موعل 6 » 

وفي الساعة العاشرة صباحاً وهو الموعد المضروب خرج جميع الطلبة من الفصول 
الدراسية في هدؤ ونظام ودون القيام بأي عمل يتنافي مع القوانين فأسقط في يد المسئولين 
الذين كانوا يتريصون بهم لاستعمال القوة معهم. 


نف 


ی دراه مق TN‏ اعاعا Fy‏ تتن فة تنكل حم الر آخل الوا مئمة واا 
رئاستها إلى الطالب مكي النا وهو من طلبة السنة النهائية في كلية الهندسة ورئیس الطلبة 
وقنوروا أن تکون AB‏ اللجنه هی العددت الوكين باسمهم وقي الي تهندر القرارات 
الخاد را اسان اعا وها وما أن ات الاس دراب حدر حك 
الا وار للتقازه م ال كرود من سای الاو ا ait‏ ال 
تعمل تة ف Mal gus Shall‏ تست تاکسا يكل رال فال استفلال أى ان 
أومخالفة للقانون للفتك بالطلبة وتشتيت شملهم والاضرار بوحدتهم ثم توالي الوسطاء لانهاء 
الاضراب وفي مقدمتهم السيد عبد الرحمن المهدي الذي تبرع بالتكفير عن اليمين التي أدوها 
وود هه كيرا اذا سم all sia‏ امه ران الاشتران ولكن الط من خاش اض غلل 
الاستمرار فى موقفهم وقالوان أي اتصال ينبغي أن يكون مع الحكومة التي اتخذت القرار 
الذي gal‏ الى الاضراب, وهنا قال السید عبد الرحمن الهدي قولته الشهورة«هذا لیس 
کلام ». 

ولا أدرك الطلبة أن الاتصالات آخذت تتوالي علیهم وتحاصرهم وخوفاً من اختراقهم 
وشق صفوفهم قرروا العودة الي آهلیهم وعاونهم في مواجهه نفقات ترحیلهم زملاؤهم من 
الخریجین السايقين . 

كان الاضراب منظماً ومنتظماً وسلیماً الى آبعد الحدود مما آذهل الراقبین وسد الطریق 
أمام JAG‏ السئولین وقد أدت تصرفات الطلبة الواعية منذ البداية الي اتهام الاستاذة بانهم 
وراء هذّه الشركة وخاصة للفساتدة ‏ لصریین وا لسورین واللبناتین . 

وازا هذا الوقف الصلب تراجعت الحكومة عن موقفها وأنتهي بهاالامر الي حل وسط 
وهو تعديل المرتب الابتدائي للمحاسبين والكتبة ليصبح ستة جنيهات ونصف بدلا من خمسة 
جنيهات ونصف . 

بعد عودة الطلبة لاستئناف دراستهم اخذت ادارة US‏ غردون تعيد حساباتها فعمدت الي 
التخلص من الاساتذة المصريين والسوریین واللبنانيين كما شددت الضغط علي الطلبة في 
مختلف ضروب الحياة في الداخليات وادخال نظام «الطلبة »- بضم الطاء- وهو العقوبة 
بنظافة ميادين الكلية والعنابر واداء بعض الحركات الرياضية العنيفة في النهار الحار. 

ووضعت ادارة الكلية خطة لاستبدال الاساتذة المصريين والسوريين واللبنانيين باساتذة 


۲٤ 


سودانيين بعد أداء فترة دراسية بالجامعة الامريكية ببیروت فأرسلت الى جامعة بیروت عددا 
من الاساتذة السوداتیین الذين عادوا للتدریس بكليّة غردون من بیتهم عبد الفتاح محمد 
الغربي ومحجوب الضوي وعبید عبد النور والنصري حمزة واسماغیل الازهري ومحمد 
عشمان اليرغني وعوض سناتي ونصر الحاج علي ومكي شبيكة وعبد الحلیم علي طه وأحمد 
الرضي جبارة . 

وقد تم ارسالهم علي دقعات لاتتعدي الدفعة منها ثلاثة من الاساتذة» و الجدیربالذکر أن 
لجنة الاختیار قد قررت بأن الاستاذ عبد الرحمن علي طه لیس بحاجة الي ارساله لجامعة 
بيروت ويمكنه تولي التدريس اعترافاً پکفایته ١ ٠‏ 

وتولي تدريس اللغة العريية المشائخ الامين أحمد ابراهيم ومحمد عبد القادر المصري 
والبشير الفضل ومجذوب جلال الدين» ثم جاء من بعدهم عبد الله محمد عمر Gull‏ وعيد الله 
عبد الرحمن الامين وحسن أحمد بشاشة وعباس العبيد . 


يوم الخريجين بکلية غردون 

كان من تقالید كلية غردون التذکارية اقامة یوم اطلقوا عليه یوم الخریجین في نهاية کل 
عام دراسي لاستقبال الطلبة القادمین وتودیع الطلبة التخرجین . 

ويتباري طلبة الداخلیات في مختلف ضروب الرياضة كالجري والقفز العالي والستطیل 
glares‏ الخوا ختن ورت الا راسا زقی الى لوعو كى الح انات ماوع 
. الجوائز ثم ينتقل الطلبة الي « الميدان نمره واحد » ومعهم الضيوف ليتناولوا المرطبات 
ویستمعوا| الي أحد الخريجين يلقي خطابا نيابة عن زملائه في ذلك العام . 

في عام ۱۹۲۹م كان خطيب الخریچین هو الاستاذ ابراهیم یوسف سلیمان الذي ألقي 
خطلانا (er‏ وجهه الي الحاضرین وکان من بينهم مدير العارف البريطاني ومدیر 
كلية غردون البريطاني أيضاً. 

وبعد القدمة وجه خطابه الي مدير العارف MOU‏ 


«قولوا لهم ياسعادة المدير ان الشعب السودانی يتطلع الى الحرية والانعتاق وممارسة 
حقه فى تقرير المصيرء وقولوا لهم ياسعادة المدير ان السودانیین یتطلعون الى استفلال 
ثرواتهم والشارکة الفعلیه فى تطویر بلادهم « 

كان هذا الخطاب غريباً علي الجتمع السوداني في ذلك الوقت ولذلك فقد انزعج 
السئولین فى المخايرات اليريطانية وأشاروا بتقديمه الى db Lush!‏ والمحاسية وکتیوا لرؤسائه 
فى وزارة المالية بذلك وحكمت عليه لجنة الحاسبه وکانوا يسمونها فى ذلك الوقت «مجلس 

وفی ale‏ ۱۹۳۰ كان خطيب الخريجين هو الاستاذ يحي الفضلي الذي آلقی خطابا 
Lik,‏ شاملا ضمنه ابياتاً لقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى جاء فيها: 
کل‌دار أحق بالا لالا في‌ خی یث من المذاهب رجس 
وطنی وان شغلت بالخلد die‏ نازعتني الیه في الخلد نفسي 


واعتيرت المخايرات اليريطاتية أن ماجاء في هذا الخطاب تحریضا علي الثورة 
والعصيان والخروج علي النظام اذ لم يتعود الناس أمثال تلك العبارات في تلك الايام . 


۳۹ 


ونتيجة لذلك اقاموا مجلس محاسبة أو مجلس تأدیب بلغة ذلك الزمان وحکم عليه الجلس 
التابع لوزارة المالية بالانذار والغرامة التى خصمت من مرديه 5 
. ویعد ذلك قررت ادارة كلية غردون الغاء ذلك التقليد والاكتفاء بالالعاب الرياضية وحدها 
وتوزيع الجوائزء وقفلت بذلك آبواب الخطابة . 


۳۷ 


كان خریجو GUIS‏ غردون وطلبتها من المثقفين ینتهزون فرص الاجتماعات في مختلف 
الناسیات فیعمدون الى القاء الخطب الحماسبة وطرح الافکار التقدمية, فقد كانت الحریات 
فى ذلك الوقت مصادرة والوسیله الوحيدة للتنفس لما فى الصدور هو هذه الاجتماعات 
تقاعده وانهاء خدمته ۱ 

وفی هذا الحفل ألقى الطالب اسماعیل العتبانی كلمة فى وداع الستر بودال طالب فیها 
بقيام جامعة سودانية إسوة بالبلاد الاخري التي أخذت تمارس التعلیم الجامعي ۱ 

اهتم المستر يودال بما جاء فى كلمة اسماعيل العتبانی وطالب بترجمتها ليحملها معه 
الى لندن عند سفره فى اليوم التالي . 

التقي اسماعيل العتباني وأمين زيدان ومجذوب على حسيب في « الميدان نمرة واحد » 
أن اكملوا الترجمة . 
وزارة الخارجية البريطانية ونتيجة لذلك أوصت وزارة الخارجية البريطانية بالسير قدماً في 

وكعادة البريطانيين فى التدرج فقد بدأوا بانشاء ماأسموه بالمدارس العليا التی ضمت 

أخذت المدارس العليا في تخريج القانونيين والمهندسين والمعلمين وفيها تم وضع الخطة 
لتحويلها لتصبح كلية الخرطوم الجامعية التي تم الاعتراف بها دولياً؛ ثم اصبحت جامعة 
مكتملة معترف بها . 


۳۸ 


الفصل الخامس 
معاهدة ۱٩۳۹‏ وقیام مقر الخريجين 

عندما آحس الخریجون بأن سلطات الحکومة اخذت تلاحقهم وتطاردهم أرجاوا النشاط 
الادبي والثقافي فکونوا الجمعیات الادبية التي تعني بتلخیص الکتب, وٍعداد البحوث. الي 
جانب ممارسة الخطابة الارتجالية . 

كانت هذه الجمعیات تضم عادة ابناء الحي الواحد تقریباً ومن الجمعیات التي اشتهرت 
في ذلك الحين جمعية آبي روف الادبية» ومن أعضائها ابراهیم يوسف سلیمان» وخضر 
حمد» وعبد الله الميرغني» وابراهیم عثمان اسحق, واسماعیل العتباني. والتوآمان حسن 
وحسين أحمد عثمان . 

وفي منطقة السوق الکبیر بام درمان» قامت جمعية أدبية آخري كان من بين اعضائها 
الحاج عوض الله» ويحي الفضليء وبدوي مصطفي ومحمود الفضليء والیسع خليفة» وعوض 
یوسف کبوشية. واحمد محمد يسن ومحمد عبدالحلیم العتباني» وحسن محمد يسن» وحسن 
عوض alll‏ وعلي حامد . 

وفي حي الهاشماب بأم درمان قامت جمعية أدبية ثالثة كان من بين أعضائها محمد 
أحمد محجوبء و عبد الحليم محمد. والشقيقان محمد عشري الصديق وعبد الله عشري 
الصدیق. ویوسف التني وعبدالحمید آبو القاسم ویوسف المأمون, وأمين بایکر. وعرفات 
محمد عبدالله. 

وظلت هذه الجمعیات تعقد اجتماعتها في منازل اعضائها بالتناوب وتهتم اهتماما كبيراً 
بتلخیص الكتب» يتولي العضو فیها تقدیم مفید للكتاب الذي يقرؤه الي جانب تنظیم 
الحاضرات, وا لناظرات والاوراق القصيرة والخطابة الارتجالية حول مواضیع توزع علي 
الحاضرین بالقرعة» ثم یتحدث من تقع عليه القرعة مرتجلاً في الوضوع الخصص ‏ . 

وکانت هذه الجمعیات هي النواة التي منها انبثق الشبان الذين تولو قيادة الحركة الوطنية 
في مختلف مراحلها . 

البعثة الزراعيةء ۳٩۱م‏ 


في عام 1574م كان الوقف الدولي متوتراً للغايةء وهتلر في المانيا موسليني في 
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اا ibe sags‏ خرب عا fala Man Tak‏ معيدون ci‏ ايه 
خاصة وأن موسلینی أخذ یتحرش بالحبشة تمهیدا لغزوها وهذا بالتاکید من شأنه أن يهدد 
الاوضاع في مصر في السودان بصفة عامة ومياه النیل بصفه خاصة . 

من أجل ذلك بدا التفکیر فى Sule!‏ العلاقات بين مصر والسودان لسایق عهدها لواجهة 
الاخطار الترتبة علي تدخل ایطالیا في ارتریا والحبشة؛ وما الي ذلك من مخاطردولية 

في هذا الاثناء» وبتشجیِع من حکومة السودان» سافرالي مصر الستر کونتومیخالوش» 
رجل الاعمال اليوناني الشهور بحبه للسودان وأهله وبعلاقاته الحمیمه مع السید-عبد 
الرحمن الهدي وکان من نتائج اتصالاته في مصر حضور بعثة الي السودان عرفت pats‏ 
«البعثة الزراعية » برئاسة فؤاد اباظه باشا. 

كانت مهمة البعثة فى ظاهرها دراسه العلاقات الزراعية بين البلدین ودعمهما. بینما 
الهمة الاساسية هي تطبيع العلاقات بين البلدین وبالاحري بين مصر ويريطانياء بغد القظيعة 
التي اعقبت حوادث ۱۹۲۶ . 

رحبت حكومة السودان بالبعثة الزراعية ترحيبا lS‏ ونتيجة للجهود التي بذلت من 
مختلف الجهات, وجه السيد عبدالرحمن الهدي الدعوة لأعضاء البعثة لزيارة الجرّيؤة آبا. 
وكان الهدف من ذلك اذابة الجليد بين مصر وآل الهدي» الي جانب تنشيط العلاقات الزراغيةا 
التي كانت دائرة السيد المهدي معنية بها . ١‏ 

توجه أعضاء البعثة من الخرطوم الي الجزيرة أبا بالعربات» ولا وصل الركب الي 

مشارف الجزيرة أبا اعترضته المياه التي كانت تحيط بالجزيرة» فما كان من الستيد' عبد 
الرحمن الا وسارع الي لقاء البعثة عند مداخل الجزيرة با ومعه أتباعه من الاتصار:الذین 
قاموا بدفن المياه بصورة اسطوري؟» ومهدوا لطريق بري في صورة جسر اظلقوا عليه 
«الجاسرة» ويذلك استطاع اعضاء البعثة أن يمروا بعرباتهم الي داخل الجزيرة حیث لقوا 
ضروباً من الحفاوه والتكريم لم يسبق لها مثيل . 

كان تكريم دائرة الهدي للبعثة الزراعية بتلك الصوره نقطة تحول في تاريخ العلاقات 
المصرية السودانية بصفة ale‏ وفي علاقة المصريين بدائرة المهدي بصفه خاصة . 

وكان لهذا التحول صداه في مختلف الاوساط؛ فكتب الاستاذ يحي الفضليء والموظف 


بمصلحة المالية»مقالاً ضافیاً في صحيفة الفجر بعنوان « هاؤم اقرآوا کتابیه » ضم ثناء 
عاطراً علي السید عبد الرحمن الهدي» وأشار فيه الي آیادیه البیضاء علي مختلف مشاریم 
pall‏ وا لاحسان وقال انه یتآهب لیخلف والده الامام محمد آحمد الهدي في زعامة البلاد 
وقیادتها . 

لم ترض دوائر حکومة السودان علي هذا القال خاضة ما جاء فيه من أن السید عبد 
الرحمن Gals‏ لخلافة والذه ممایعتیر بعثاً للثورة المهدية» وطلنت المخابرات البريطانية من 
رقسائه في مصلحة المالية د تقدیمه للمحاكمةء فعقد له مجلس محاسبة» فقضي بانذاره 
بالفصل من الوظيفة وتغريمه بخصم نصف مرتبه الشهري» وتلك عقوبة لايتحملها موظف 
بعتمد في معيشته علي راتبه الشهري. 

نشرت مجلة الفجر قرار مجلس التأديب في مگان بارز مم آثار الدهشة في جمیع 
الاوساط ونتيجة لذلك سارع السید عبد الله الفاضل المهديء مدير دائرة الهدي في ذلك 
الوقت بزيارة الي السيد يحي الفضلي في منزله, وأخطره بأن دائرة المهدي قررت أن تتكفل 
بدفع الغرامة التي فرضت عليه ۱ 

كانت هذه هي بداية صلة يحي الفضلي بدائرة الهدي وطائفة الانصار. وقد تطورت هذه 
الصلة في المستقبل الي التعاون التام في مختلف المجالات . 

انتخابات نادي الخريجين بأم درمان : 

كان نادي الخريجين بأم درمان قبلة الانظار. فقد اتخذ الخريجون منه مكاناً للالتقاء. 
والحوار» ومناقشة مختلف الآراءوالاتشافات:وخاضة مايتعاق بشئونهم وشئون البلاد عامة. 

وکان اللجنة التي تشرف علي النادي مجالات للمنافسة. حيث تجري الانتخابات سنویا 
لهذا الغرض, وکان الاعضاء یتنافسون للفوز بتشکیل اللجنه التي تمازس السيطرة التامه 
علي کل مايجري في النادي من اقامة للحفلات في شتي الناسبات, وتنظیم للمخاضرات 
الدينية, والثقافية والاجتماعية. الي جانب نشر الوعي الصحي, وما الي ذلك ممایهم الجتمع 
في مختلف آطواره ومجالاته . 

وفي عام ۱۹۳۰م شهد النادي صراعا عنیفا حول الحصول علي الاغلبية لتکوین لجنه 
النادي ورئاسته, وتزعم ذلك فريقان .احدهما يعمل لكي تکون رئاسة النادی لحمد علي 
شوقيء رئيس تسجيلات الاراضي بأم درمان ويعمل الفريق الاخر لكي يكون رئيس النادي 
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الشیخ احمد quill‏ مفتي السودان» یعاون كلا منهما فریق من مؤيديه . 

جند کل فریق آکیر عدد من أعضاء النادي وشملت العضوية حتي آولئك الذین کانوا 
خارج العاصمة. فأدلوا بأصواتهم عن طریق الخطابات أو البرقیات . 

وارتکپ مویدو الشیخ آحمد السید الفیل Ud‏ جسيماً عندما اطلقوا علي مؤيدى محمد 
علي شوقي کلمة « الوالید » اذ انقلبت هذه الدعاية ضدهم GY‏ عدداً كبيراً من أعضاء 
النادي کانوا من بين الذين تنطبق علیهم كلمة «الوالید » كما أن الکثبرون قد استتکروا هذه 
النعرة التي تؤدي الي الفرقة والشتات علي أساس عرقي, مماأدي الي انتصار مويدي 
محمد علي شوقي وفوزهم بجميع مقاعد اللجنة التنفيذية» ورئاسة النادي . 

وللاسف فان تلك المعركة كانت نذير شوم علي النادي , اذا لم یتحمل مژیدو الشیخ الفیل 
الهزيمة. فهجرواء ولحق بهم مؤيدو محمد علي شوقي عندما لم يجدوا من ینافسهم فیه. 

بقي في النادي عدد قلیل من أعضائه من بینهم اسماعیل الازهري وابراهیم اسرائیل, 
والبدري الریح. وعبد الرازق العتباني» واسماعیل عثمان صالح. ویوسف الریح» وعبد الرحمن 
قاسم؛ وغیرهم . 

وکان أعضاء جمعية السوق الکبیر یتخنون من منزل يحي الفضلي مقر «atl‏ وهو بالقرب 
من نادي الخریجیین, ولا ale‏ أولئك الاعضاء بأن النادي آصبح مهجورا قرروا نقل نشاطهم 
اليه ونتيجة لذلك اصبح الجال مهيئاً لهذه الجماعة لكي تشارك في انتخابات النادي 
وتحصل علي الاغلبية التي توهلها لتکوین لجنته › وبما آنهم جمیعا کانوا من صفار السن 
فقد اتفقوا علي اختیار استاذهم اسماعیل الازهري لیکون رئیسا النادي لانهم من خريجي 
كلية غردون التي يتولي التدریس فیها اسماعیل الازهري . 

وشجعهم هذا النجاح علي تتظیم انتخابات لجنة نادي الخریجین بالخرطوم. وقد انضم 
الیهم من أعضائه في تلك الفترة محمد خلیل بيرم وصالح محمد اسماعیل, وحیدر موسي, 
ومحمد صفوت» وعلي الشیخ البشیر, وهاشم عثمان منصور . وحسب الرسول السید 
وغیرهم. 

کلمه الاشقاء: 

ظل أولئك الشبان من أعضاء جمعية السوق الکبیر الادبية یزاولون نشاطهم في نادي 
الخریجین pls‏ درمان. ویعقدون الاجتماعات التي تقوي من الروابط بینهم. 
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وفي نادي الخریجین انضم الیهم عبد الرازق العتباني مع عدد من آعضاء النادي الذین 
ظلوا يرتادونه بعد أن هجره التنافسون حول الرئاسة من جماعة أحمد السید الفیل ومحمد 
علي شوقي. 

وکان يحي الفضليء وعبد الرازق العتباني في ذلك الوقت متلازمين يدخلان سوياً 
ويخرجان سوياً , وكانا أيضاً متشابهين في اللون والحجم فأطلق عليهما الشيخ البدري 
الريح» بملاحظته الذكيةء عبارة « الاشقا » بدون همزة . 

ثم سرت التسمية علي كل من يدخل أو يخرج معهما أو يجتمع بهماء وهكذا سرت كلمة 
«الاشقاء » للمرة الاول علي هذا النفر دون أن يكون لها أية صله بالاشقاء من أعضاء تلك 
الجماعة» ومثل يحي الفضلي ومحمود الفضليء وأحمد محمد يسن وحسن محمد بسن 
ومحجوب عوض الله والحاج عوض الله» وحسن عوض alll‏ وعلي عبد الرحمن الامين وعبد 
الله عبدالرحمن الامین » واسماعیل الازهري» وعلي الازهری وابراهیم الحسن وحبیب الله 
الحسن. 

وکان اولئك الشبان» الي جانب نشاطهم الأدبي لهم أيضاً نشاطهم الاجتماعي, ولذلك 
وجدوا في رحاب السید عبد الرحمن الهدي مایتطلعون الیه, إذ كان الي جانب کرمه الدافقء 
وصلاته الواسعه ومساهمته في US‏ آعمال الخیر والبر» وتکریمه لضیوف السودان» یقیم 
مهرجانا لزواج الجماعي بغرض خفض تکالیف الزوا ج ومحاربة عادات الزوا ج والوشم 
وغیرها . 

واتفق أولئك الشبان مع دائرة الهدي علي اخراج ذلك الهرجان والاعداد له. واختاروا 
الاستاذ بدوي مصطفي لیکون أول سکرتیر لذلك المهرجان . 

وفي السنة التالية كان سکرتیر الهرجان الاستاذ عبد الله عبد الرحمن نقدالله, كان لهذا 
السلوك آثره في التعاون بين هؤلا الشبان, وشباب الانصار من الخریجین أمثال نقدالله وأمين 
التوم» وحسن داؤود» وعلي فرح وغیرهم . 

واستمر تعاون هژلاء الشبان مع دائرة الهدي ومدیرها في ذلك الوقت السید عبد الله 
الفاضل الهدي, وبفضل هذا التعاون اصبح السید عبدالله الفاضل یحتل مركزاً ممتازاً في 
مختلف الاوساط الاجتماعية» مماجعل الکثیرون يحسدونه ویحاولون افساد تلك العلاقات . 
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الفصل السادس 
المؤمر ينادي بتقرير المصير 
والحكومة تند تنشی: مجالسها 

استمراراً للاتصالات التى تمت بين مصر وپریطانیا عام٤‏ ١۹٠ح‏ ونتيخة للنؤقف الدولى 
التازم. وقع الجانبان الصري والبريطاني حلي منعاهدة سمنت بحعاهدة ۱۹۲۲۱ (تاریخ 
اتعقادها) وقد اظلق علیها الجانب الصرین = الوقد المصري — «معاهدة الشرف والاستقلال. 
- وبمقتضي هذه الاتفاقية عادت القواث الصرية الي السودان, كما عاد الي الشودان 
بعض الصریین لیحتلوا بعض الوظائف الهامة القيادية التي کانوا يشغلونها فيما قبل, مثل 
وظيفة قاضی السودان . 

اما فیما یتعلق بالسودان,فقد نصت الاتفاقية عل أن يعمل الجانبان التعاقدان» الصری 
البري يطاني, علي رفاهية الشعب السوداني, ولکنهما ترکا هذه العبارة دون تخدید. 

وقبیل توقیم هذه الاتفاقیه» اهتم یه غد ات الهدي بالستقبل السياسي, وقرر 
اصدار صحيفة dia gs‏ بأسم « جريدة ة النيل « وكون لها شركة من الساده کونتومیخالوس» 
وعيد المنعم محمد ومصطفي ابوالعلا وکان شعارها لاظوائق ولاأخزاب: دينناا لاسلام وطننا 
السودان « وكان يرمي من وراء ذلك أن تصبح منبراً ite‏ لتوضيح وجهة نظر السودانيين 
۱ واتصل السيد عبد الرحمن بالسيد مصطفي أبو العلا في القاهرة لتعيين صحفي 
متمرس ليتولي رئاسة تحریر الجريدة» ريثما یتذرب Saf‏ السودانيين علي رئاسة تحریرهاء 
فوقع اختياره علي الصحفي المصري حسن صبحي: ؛ وكان يرمي من وراء ذلك أيضاً أتيديد 
المخاوف والشكوك بين مصر وطائفة الانصار ولعبت جریذةالنیل Liss‏ هاما ؤياززا في بلورة 
افكار السوداندين نحو مستقبل بلادهم . : 

وفي تلك الاجواء أخذ اک ا د ا ر 
السودانیین التي وردت فى اتفاقیه یه ۱ م ماهي؟ ومامداها وماهئالجهة التي يمكن أن 
تتحدت بأسم السودانیین وتعیر عن مطالبهم ؟ 

وکتب الاستاذ محمد أحمد عمر مقالاً في مجلة الفجر مطالبا بقيام جمعية أو هيئة يكون 
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من آغراضها وضع خطة لتحقیق رفاهية السودانیین ولکن کلمته لم تجد تجاوباً لأنها كانت 
تعبر عن وجهة نظر فردية لاتقف من ورائها جهه . 

واهتم بالأمر أيضاً نادي الوظفین بواد مدنيء وفي جمعیته الادبية الرائدة, وألقي 
الاستاذ أحمد خير محاضرة دعا فیها الي قيام هيئة تتحدث بأسم الوظفین ale‏ 
والسودانيين dale‏ يكون من أغراضها التعبير عن مطالبهم . 
5 ولا كان نادي الموظفين بواد مدني يعتبر رافداً من روافد نادي الخريجين als‏ درمان 
(شيخ الاندية) فقد أرسلت Gal‏ النادي فحوي اقتراح الاستاذ أحمد خير الي نادي 
الخريجين بأم درمان لدراسته واتخاذ مايري بشأنه . 

راقت الفكرة للقائمين بأمر ناد ي الخريجين ple‏ درمان فقرروا أن يتبنوها وكونوا لجنة 
تمهيدية لهذا الغرض برئاسة رئيس النادي آنذاك اسماعيل الازهري» ومن بين أعضائها 
مكي شبيكة وعثمان شنديء وأحمد محمد يسنء وابراهيم يوسف سليمان بو عبد الله 
ميرغني, واسماعيل عثمان صالح. ويشري عبدالرحمن صغيرء وعلي محمد أحمد» والهادي 
أبويكر ومحمود الفكيء ودكتور ابراهيم أحمد حسين وخضر حمد وأسندت سكرتارية اللجنة 
الى الأستاذ جمال محمد أحمد . 

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وأجرت العديد من الاتصالات بأندية الاقالیم. وجرت 
مناقشات مفتوحه أدارها عثمان شندي الذي كان متاثرا بالمؤتمر الهندی» وهو من 
السودانيين القلائل الذين اطلعوا علي تكوين المؤتمر الهندي بزعامة المهاتما غاندي» وجواهر 
لال نهرو. 

وانتهت تلك المناقشات بتكوين لجنة تعبر عن رأي المثقفين عامة والخريجين خاصة. حول 
ماجاء في معاهدة 1518م عن تحقيق رفاهية السودانيين واستقر الرأي علي تسمية تلك 
Goll‏ باسم « موتمر الخریجیین العام ». ۱ 

مؤتمر الخریجین العام عام ۱۹۳۷م : 

قررت Gal‏ المؤتمر التمهيدية فتح عضوية المؤتمر لخريجي الدارس فوق الاولية» علي أن 
يتم تسجيل العضوية بعد دفع اشتراك سنوي قدره خمسون مليماء وعقد جمعية تأسيسية 
لجميع الاعضاء بنادي الخريجين pl‏ درمان» في ثاني أيام عيد الاضحي عام VATA‏ 
وتقرر أيضاً أن تنتخب الجمعية التأسيسية حسب دستور المؤتمر المؤقت » هيئة ستينية من 


۳۹ 


ستين عضواً وفي الیوم التالي تنتخب الهيئة الستينية لجنة تتفيذية فن خمسة عشرعضوا» 
وتعتبر هيئة المؤتمر الستينية برلماناً للمؤتمر ولجنته التتفيذية حکومة له: 
الخریجیین العام بدار نادي الخریجین بام درمان حیث استمع الحاضرون الي تقریر من 
لجنه الموتمر التمهيدية . 

كان الاجتما ع العام الاول اجتماعاً حماسياً للغاية, تباری فيه الخطباء والشعراء والادباء, 
وتعددت البرقیات من مختلف الانحاء مؤيدة لقيام المؤتمر وداعية له بالنجاح . 

وکانت برقية المهندس علي نور من:آشهر البرقیات اذ جاء فیها: 

« اقعدتني مجالس التأديب عن اداء واجب الادیب »وکان قد تقرر تقدیمه مجلس 
محاسبة بسیب نشاطه الوطني في يوم انعقاد الاجتما ع العام للمؤتمر . 

وقال على طالب الله فى برقیته :« الله اكير ولله الحمد » 

آلقي الاستاذ اسماعیل الازهري خطاب الافتتاح بوصفه رئیساً للجنه التمهيدية, ثم آعلن 
فتح الباب للاقتراحات» فتحدث الکثیرون متقدمین ببعض الاقتراحات» حول تصورهم لهمة 

بعد ذلك أجريت عملية التصویت لاختیار هيئة المؤتمر الستينية فأسفرت النتیجة عن 
اختيار عدد من GUS‏ الخريجين الموظفين» حيث كان الناخبون يعتقدون ان مؤتمر الخريجين 
سيفاوض الحكومة حول مرتبات الموظفين وترقیاتهم» وامتيازاتهم وتحسين أوضاعهم . 

كانت الفكرة السائده عند صغار الموظفين ان المؤتمر سيكون هيئّة مطلبية تتحدث عن 
شروط الخدمة وكل مايتعلق بها , ولعل هذه الفكرة كانت تدور بأذهان المسئولين فى حكومة 
السودان : 

من أجل ذلك اعترضت الحكومة علي عضوية كبار الخريجيننوخاصة BLA‏ ورجال 
الجیش, اذ لايصح ان يدخل هؤلاء في مفاوضات مع الحكومة . 

ويناء علي ذلك استقال من الهيئة الستينية النتخبة محمد صالح الشنقيطي والدرديري 
محمد عثمانء Lang‏ من كبار القضاة. كما استقال حامد صالح المكي وعبد الله خليل من 
كيار رجال ا pascal‏ ° واستقال من كيار الخريجين أحمد عثمان القاضيء وا 7 لشيخ محمد أحمد 


¥ 


آبودقن والشیخ آبوالقاسم هاشم . 

رحبت حكومة السودان بقیام المؤتمر واعتقدت بأنه سیکون هيئة مطلبية یقتصر نشاطها 
على الاهتمام بشئون الوظفین» ولکن مصر آوجست خيفة من قيامه واعتقد الصریون بأنه 
Lbs‏ بایعاز من حكومة السودان, اذ لولا موافقتها ماکان یمکن أن يري النور. وکان الاعتقاد 
عند الصریین أن أعضاء المؤتمر سیکونون سنداً للبريطانيين في الستقبل» وعند وقوع أي 
نزاع بين مصر وپریطانیا . 

وکتب الامير عمر طوسون العروف بأهتمامه بشئون السودان مقالاً في صحيفة الافزآم, 
وصف فيه موتمر الخریجین العام بأنه دسيسة بريطانية محکوم علیها بالفشل, وممایژسف 
له أن الامیر عمر طوسون وهو من الامراء المصريين الذین یهمتون بشئون السودان وکان 
یتبرع بمبالغ طائلة کل عام للمدارس والستشفیات والساجد. خاصة في الدیریات 
الجنوپیة»کما تبني تعلیم بعض الطلبة السودانیین» وفي مقدمتهم الاسناذ الدريري احمد 
اسماعیل المحامي» الذي واصل تعلیمه بالخارج حتي تخرج في جامعة لیرز بانجلترا . 

اختارت هيئة المؤتمر الستينية اللجنه التتفيذية التي تتکون من خمسة عشر عضوا حسب 
نص الدستور وکانوا جمیعا من کبار الخریجین الذین یستطیعون التفاهم والتفاوض مع 
الحکومه, واجتمعت اللجنه التنفيذية لتوزیم الناصب. ولا كان معظم أعضائها من کبار 
الخریجین, فقد تعذر اختیار رئيس للمژتمر, واتفقوا علي أن تکون الرئاسة دورية فتوالي 
علي منصب الرئیس اثنا عشرعضواً هم أحمد محمد صالح» وحسن ظاهر وحماد توفیق, 
وعبد الفتاح الفربی, وعبد الاجد أحمد» ومحمد الحسن دیاب وأسندت السکرتارية الى 
اسماعیل الازهري, وانتخب محمد عثمان ميرغني أميناً لخزينة. واسماعیل عثمان صالح 
مانا ,واسستقال بو ماب TNT‏ والدرديرى یا شا 

بدأت Gall!‏ التنفيذية آعمالها بوضع لائحة لعضوية المؤتمر وکان من آبرز سماتها أن 
العضوية مفتوحة لخريجي الدارس فوق الاولية وأن رسم الاشتراك خمسین مليماًء وان مقر 
المؤتمر نادي الخریجین clays ply‏ علي ان تنعقد الجمعية العمومية ثاني ايام عيد الاضبحي 
البارك» وتختار الجمعية العمومية هيئة المؤتمر الستينية وفي الیوم التالي تختار الهيئة اللجنه 
التنفيذية المكونة من خمسة عشر عضواً ویکون أغراض الوتمر خدمة الصلحة العامة وخدمة 


الخریجین ويؤدي أعضاء الهيئة القسم التالي : 


۳۸ 


«اقسم بالله العظیم وکتابه الکريم. أن اخلص لؤتمر الخریجین العام وآعمل بمقتضي 
دستوره ولوانحه وقراراته» . 

القن ب العالية الثانية ٩۱۹۳م‏ : 

بعد مرور عامین علي قیام مزر الخریجین العام تشبت الحرب العالية الثانية بین دول 
الحور (المانیا وایطالیا ولاحقا الیابان ) من جهة وبول الحلفاء من جهة آخري بزعامة 
انجلترا وفرنسا واخیراً امریکا . . 

وقف السودان مع الحلفاء» وحاربت قواته في شمال افریقیاء وكان لها تور بارز في 
معركة العلمین, التي قررت مصيز الحرب. ١ ٠‏ 

والعروف انه خلال الحروب العالمية يبدأ الناس في الحديث عن مستقبلهم خاصة اؤلئك 
الذين یتوقعون الانتصار في الحرب . 

والعلوم ايضاً أن مؤتمر الخریجین العام اعتمد. في عضویته علي بعض الثقفین من 
أعضاء الجمعیات الادبية التي كانت تمارس نشاطها في آبی روف والسوق الکبير وحي 
الهاشماب . 

ونتيجة لذلك فقد أخذ هولاء الثقفون يتحدثون عن مستقبل السودان بعد انتهاءالحرب, 
وکانوا يركزون في أحاديثهم علي ضرورة منح السودانیین حق تقریر المصير. 

وکان جماعه gui‏ روف یتحدئون عن الاتحاد مع مصرء وعن القومية العربية» غیرآن 
نشاطهم كان محصوراً في نطاق ضیق لا يتعدي بعض خريجي كلية التزكارية . 
٠‏ وکان أعضاء جمعية حي الهاشماب بحکم ثقافتهم. وانتماتهم الاسریه یمیلون الي 
السیر بالسودان في طریق الحکم الذاتي والاستقلال . 

أماأعضاء جمعية السوق الکبیر الذين كان يطلق علیهم. «الاشقاء » فقد.کانوا یمیلون الي 
الي النشاط الاجتماعي, والنشاط الادبي» والثقافي ولذلك فأنهم قد وجدوا في رحاب دائرة 
المهدي مایصبون اليهء فقد كان السید عبد الرحمن یتطلع الي الزعامه السياسية عن طریق 
التشاط الاجتماعي. فکان یحتفل بضیوف السودان من الاجانب ویقیم المهرجانات کماتقدم 
لتسهيل الزواج. ومحارية العادات الضارة کالخفاض الفرعوني وغلاء الهور» والشلوخ » وما 


الي ذلك . 
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وکان أعضاء هذه الجماعة یجدون السند من دائرة الهدي عن طریق صلتهم بالسید 
عبدالله الفاضل الهدي مدير دائرة الهدي, وکان هذا التأييد هو سندهم في كسب العارك 
الانتخابية في اندية الخریجین ومؤتمر الخریجین ۱ 

وكان برنامج هذه الجماعة یتلخص في مقاومة الوجود البريطاني في السودان 
والاستعانه بمصر في تحقيق هذه الغاية . 

انزعجت دوائر حكومة السودان من هذا التقارب بين هذه الجماعة وطائفة الانصارء كما 
انزعج أيضاً كبار الخريجين من موظفي حكومة السودان من هذا التقارب , وقد كانت خشية 
الجميع من ان ذلك يؤدي ذلك الي تحالف بين مصر وطائفة الانصار بتوجيه من السيد عبد 
الله الفاضل . 

وكان يلتف حول السيد عبد الرحمن المهدي بعض كبار رجالات الحكومة أمثال محمد 
علي شوقي» somes‏ صالح الشنقيطي» وابراهیم أحمد , وعلي بدری» عبد الرحمن عابدون, 
وغیرهم ویساندهم هؤلاء في دائرة المهدي السید محمد الخليفة شریف . 

وکان البریطانیون ومژیدوهم یناصرون مصر العداء» ویخططون لفصل السودان عن 
مصرء ملوحین بأن السید عبد الرحمن یمکن أن یکون ملكاً علي السودان بعد تحقیق 
الانفصال وا لاستقلال . 

GIS,‏ البریطانیون یرددون ایضا بأن مصر ترید أن تبتلع السودان تحت ستار الوحدة 
آوالاتحاد, وهم بذلك یخططون للانفراد بالسودان والسيطرة علي مقدراته . 

وقد كان مدير دائرة الهدي هو السید عبد الله الفاضل الهدي ابن أخ عبدالرحمن 
المهديء وکانت تربطه علاقات ودية مع مصر ويسعي سعیا حثيثاً لترطيب العلاقات بين مصر 
ودائرة الهدي خاصة عن طریق العلاقات التجارية والاستمرار في التأکید علي أن مصر غير 
مسئولة عن غزى السودان والقضاء علي حكم الهدية. لژن الصریین أنقسهم في ذلك الوقت 
كانوا خاضعين للنفوذ البريطاني ومغلوبین علي أمرهم . 

سعي المناوئون للسيد عبد الله المهدي الي الوقيعة بينه وبين عمه السيد عبد الرحمنء علي 
زعم انه يتجه بطائفة الانصار نحو مصرء وانه في الوقت نفسه يسعي ليخلف السيد عبد 
الرحمن في زعامة الانصار متخطياً بذلك السيد الصديق الهدي الابن الأكبر للسيد عبد 
الرحمن المهدي . 


وهنا قرر السید عبدالله الفاضل الاتسحاب من الیدان حرصا على العلاقات الاسرية, 
وولاء ووقاء لعمه السید عبد الرحمن, ولطائفة الانصار وأبلغ زملاءه وأصدقاءه بهذا القرار. 

فى عام ١٤۹م‏ بدت معالم انتصار الحلفاء فى الحرب العالية الثانية؛ واخذت الدول 
والبلاد التي ساندتهم Sai‏ في الحصول علي نصيبها من ثمرة النصر . 

وعکف رجال مؤتمر الخریجین العام یدرسون الوقف استجابة للضفط الشعبي Uni ly‏ لب 
التي تقدمت بها مختلف الهینات. وعلي ضوء ماتقدم ولمواجهة هذه الظروف, قرر قادة 
المؤتمر التقدم بمذكرة الي حكومة السودان موضحين فيها المطالب الوطنية وهي تتالف من 

١/راعطاء‏ السوداتدين الحق في تقرير مصيرهم 8 

"/رتأسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لاقرار الميزانية والقوانين . 

"//رتأسيس مجلس أعلي للتعليم» علي أن تكون اغلبيته من السودانيين وتخصيص مالايقل 
عن اثنى عشر فى GU‏ من اليزانية للتعلیم. ۱ 

. /فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية‎ ٤ 

ه/الغاء قوانين المفاطق القفولة» ورفع جميع قیود الاتجار والانتقال عن السودانیین في 
داخل بلادهم . 

1/وضع تشریع لتحدید الجنسية السودانية . 

۷/وقف الهجرة الي السودان Lead‏ عدا مانصت عليه الاتفاقية الصرية البريطانية . 

۸/عدم تجدید عقد الشركة الزراعية التي كانت تدیر مشروغ الجزيرة وهي شركة 


۹/تطبیق مبداً الرفاهية وا لاولوية في الوظائف علي السودانیین واعطائهم فرصة 


¢\ 


الاشتراك الفعلی فى الحکم بتعيينهم في وظائف ذات مسئولية. أما الوظائف التي تقتضی 
الضرورة ان یملأها غير السودانیین » فیتم ذلك بعقود یتدرب أثناءها سودانیین لملئها . 

٠/تمكين‏ السودانین من استثمار الوارد التجارية والصناعية والزراعية . 

١١/وضع‏ قانون بالزام الشرکات والبیوتات التجارية بتحدید نسبة من وظائفها 
للسودانيين . 

۲ رقف الاعانات التي تقدمها الحکومة الى مدارس الارسالیا ت وتوحید برامج التعلیم 
في الشمال والجنوب. 

ورفض الحاكم العام | ستلام المذكرة وأعادها الى رئيس المؤتمر السید ابراهیم cdo]‏ 
وأشار في خطاب اعادتها الي انه لیس من حق مؤتمر الخریجین التحدث باسم السودانیین 
اجتماعاتها لاتخاذ القرارات والاجراءات التی تدعم موقف المؤتمرء كما اخذت الاجتماعات 
في العاصمه تتوالي وتتواصل لنفس الغرض . 

وأخيراً توصل الجتمعون الي أنه من حق الوتمر أن بتحدث بأسم السودانیین» GY‏ یمثل 
المثقفين الذین لهم حق الوصاية والتحدث بأسم مواطنیهم وتقرر أن يرد المؤتمر Las‏ يساير 

لم تقبل حكومة السودان بحجج الوتمر. وبعد تبادل الکاتبات بين الطرفین قرر المؤتمر 
نتيجة لهذا الوقف. عدم التعاون مع حكومة السودان في أية صورة من الصور . 

المجلس الاستشاري لشمال السودان ۱۹4۶م: 

بعد أن آلقت الحرب العالية أوزارهاء وبعد أن أخذ المثقفون وأعضاء paige‏ الخريجين 
العام يتحدثون عن مستقبل السودان السياسي, ونصيبهم من ثمرة النصر التي تحققت 
للحلفاء. خاطب حاكم السودان العام السير هيوبرت هدلستن السودانيين عبر الذیا ع مبشراً 
بان حكومة السودان ستتدرج بالسودانيين نحو الحكم الذاتي» وأن ذلك يتحقق خلال عشرين 
عاماً فقط. أي في عام ۱۹۱۶م وكلن قد ألقي خطابه ذاك عام cp VAEE‏ ولكن لم يصدق ظنه, 
اڏذحصل السودان على الاستقلال التام عام 1م وكان استقلال لاتشويه شائية قيل 


۵ 


تقدیره بتسع سنوأت 

بعد ذلك بدأت حكومة السودان في اتخان مااعتقدت انه خطوة نحو الحکم الذاتي فأعلنت 
عن تکوین مجلس اسمته الجلس الاستشاري لشمال السودان» یتکون برئاسة حاکم 
السودان العام. وینوب عنه السکرتیرون EAM‏ الاداري ثم المالي ثم القضائيء بالاضافة 
الي عضوية کل من السیدین علي اليرغني وعبد الرحمن الهدي عضوية شرفية. 

ویضم الجلس ايضاً أعضاء من مجالس الدیریات» وهم بابو نمر» ويحي آحمد 
عمرءوخليل عكاشة عن کردفان؛ ومحمد أحمد ابوسن. وعبد الله بكر ومحمد الامین عن كسلاء 
وابراهيم موسي مادبو» ومحمد بحر آلدین» وعبد الرحمن آدم Slay‏ وعن دارفورء وابوبیه 
عبد الاجد. والزبير حمد الملكء Glades‏ عبد القادر عن الشمالية. والمك حتسن عدلان» وادريس 
Jae‏ القاذر هباني» وأحمد الحاج يوسف علقم. عن النيل الازرق. > وميرغني حمزة» ومحمد 
علي شوقي, وسرور رملي عن الخرطوم وعن الغرفة التجارية بالتعیین السترتیر 
أبو العلا. 


وهناك أعضناء معینون هم أبوشامة عيد المحمود› وعلي ‘ots‏ وأحمد عثمان القاضيء» 
وعبدالله ald‏ ویعقوب علي الحلو, وأحمد السید الفیل, وعبد الكريم محمد ومكي عباس, 
ونوح عبد الله, dling‏ أيضاً أعضاء غير عادیین هم الستر هلارد مدير مصلحة الاقتصاد 
والتجارة والستر ماكنتوش, ضایط العمل. 

زكرن سك رار الاس من الشكر كن اة عمد wl‏ زعب لوحتم ابوك 
ومحمد احمد ابو رنات» ومسجلین هم المستر بلفور Lys‏ والمستر تيرب محمد آحمد» ویشیر 

وکانت خطة حکومة السودان؛ ترمي الى السير بالاقلیم الشمالی نحو الحکم الذاتي في 
تمهيداً لفصله والانفراد به لضمه الى أحد البلاد الافريقية الجاوره. والواقعه تحت النفوذ 
البريطاني 
عصوینه» موب ی الاحزاب ب الوطنية التی كان ane‏ مسار ere‏ 
الاستعمارية. | 


ry 


ونتيجة لقرار الوتمر لم یقبل عضوية الجلس سوي زعماء العشائر ورؤساء القبائل» 
وکبار الوظفین Gall‏ هم في الواقع جزء من الحکومة ترتبط مصالحهم بها و بهذا ولد 
ات 

وکان من آهم آسباب سقوط الجلس الاستشاري لشمال السودان أن السید علي 
الميرغني قد قاطعه, وكذلك مؤيدو السید على من طائفة الختمية. الى جانب مقاطغة المثقفين 
بقيادة مؤتمز الخريجين العام 

وبعد فشل الجلس الاستشارى لشمال السودان » اخذت حكومة السودان, تفكر فى 
مشروع جدید یخلو من الاخذ التي وصم بها الجلس الاستشاري: وکونت لجنة لوضع 
المشروع الجدید: قاطعها موتمر الخریجین العام ايضاء وطلب من اعضانه مقاطعتها 
فاستقال من عضویتها عبد الماجد أحمد واسماعیل العتباني» وکان ذلك قرارا وطنیا كبيراً 
وشجاعاً شاد به مؤتمر الخریجین العام. 

وبناء علي ذلك عدلت حكومة السودان عن خطتها السابقة التي كانت ترمي الي فصل 
الجنوپ. وخاصة وأن الجنوييين أنفسهم قد رفضوا دعوة الانفصال وتمسكوا بالسودان 
الوحد. ولهذا صيغت مشروعات الحكم الذاتي لتشمل السودان بجميع حدوده الجغرافية. 
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الفصلالسابع 
قياء الأحزا بالسياسيةالسودانية 
الختمية يؤيدون حزب الأشقاء 

بدأت حكومة السودان تروج لقيام جمعية تشريعية منتخبة تكون بمثابه البرلمان الي 
جانب مجلس تنفيذيء يكون بمثابة مجلس للوزراء ومسئول أمام الجمعية. ثم أخذت 
مات الفا الو تحب خن .وق تير امسر السو انين ركان طفضا أن 
يطالب السودانيين بالاستقلال, ولكن بالنسبه للظروف السياسية التي كان يعيشها 
السودان» وملابسات الحكم الثنائي الصري البريطاني » فقد كان الوطنيين يتشككون في 
الدعوة الاستقلالية اذ كان البريطانيون يخططون لتحقيق استقلال مزيف» ينهى العلاقة 
الصرية السودانية» ومن ثم ينفردون بالسودان ويتجهون به نحو المستعمرات الافريقية 
البريطانيه . 

وبنند نتيجة لذلك سارع أعضاء 2 جمعية أبوروف الثقافية, فاعلنو | عن تآییدهم لقيام حكومة 
سودانية في اتحاد مع مصرء وکانوا بهدفون من وراء ذلك الي كسب الجانب المصري, 

آما جماعة السوق الکبیر الذین کانوا یتخنون من نادي الخریجین als‏ درمان مقراً لهم 
فقد اتفقوا على أن یکون هدفهم قیام حکومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع مصر تحت 
التاج الصري, وبهذا کانوا أكثر تطرفاً في الاتجاه نحو مصر . 
سياسي شعاره« السودان للسودانیین » وتلك دعوة استقلالية تؤيدها حكومة السودان. 

وکان اعلان قیام«حزب Ladi » LY!‏ بتکوین الاحزاب السياسية فاعلن أعضاء جمعية 
آبوروف الادبية عن تکوین حزب اطلقوا عليه محزب الاتحادیین». 
أعضاء جمعية الهاشماب الادبية فأعلنوا عن تكوين حزب بأسم حزب »القومیین» وهم في 
علي الرغم من تأییدهم لخطها السياسي. 
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الاشقاء وطائفة الختمية : 

اشتدت النافسة بين هذه الاحزاب» فأخذ كل فریق یوجه شتی الاتهامات للفریق الآخرء 
الاستقلالیون یقولون عن دعاة الاتحاد مع مصر بآنهم عملاء لصر والاتحادیون یقولون عن 
الاستقلالیین آنهم عملاء لبریطانیا . 

ولا كانت الجماعة التي اطلقوا علیها اسم حزب الاشقاء قد ابتعدت عن دائرة المهدي, 
وبالتالي عن تأیید طائفة الاتصار» فقد كان طبيعياً أن تبحث عن بدیل یعاونها ویساندها 
فى العارك الانتخابية. وهنا بدآوا اتصالاتهم برجال الختمية, وخلفاء السید علي اليرغني . 

وکانت في بدایتها اتصالات حذرة. ولکنها مالیثت أن ظهرت جلية في انتخایات مؤتمر 
الخريجين العام التي تخوضها مختلف الاحزاب . 

وکان يحيط بالسید علي اليرغني,عدد من کبار الخریجین موظفی حكومة السودان . 
وهم بحکم وظاتفهم یعتبرون من القربین لسلطات حکومة السودان من آمثال الدرديري 
فحمد عثمان, وميرغني حمزة» وخلف الحاج WE‏ وقد ازعجهم ذلك التقارب الذي بدأ يلوح 
بين الاشقاء ودائرة اليرغتي, GY‏ تقارب من GLE‏ ان يزعج حكومة السودان . 

وکان طبيعياً أن یحاول هوّلاء السادة الوقيعة بين طائفة الختمية والاشقاء» fle‏ مافعل 
نظرؤاهم فابعدوا الاشقاء عن طائفة الانصار. 

كان السید علي اليرغني بحکمته» وحنکته» وتجاربه قد وصل الي اقتناع بان الاشقاء 
یتمتعون بالسندالشعبي » لانهم کانوا في تلك الرحلة يمثلون الشباب التطرف التمرد على 
السلطة؛ ففشلت جمیع الساعي من WLS‏ رجالات الختمية وکبار موظفى حکومة السودان 
للوقيعة بين الختمية والاشقاء وکان السید علي اليرغني يرد علي الجمیع بأنه زعیم ديني 
ولکن لمؤيديه واتباعه الحرية في الانضمام الي الحزب الذي یروق لهم. وأن علیهم ان یخلعوا 
ola,‏ الحزيية عندما بدخلون علیه. 

وبدأ حزب الامة یستعد لخوض انتخابات موتمر الخریجین العام بعد أن اعترفت به 
tassel‏ وان اهاسنن Miia‏ 

وأخذ کبار رجالات الختمية من أمثال الشیخ عمر اسحق, وحسین محمد. والامین عبد 
الرحمن» وأحمد عبد الرحیم الصائغء ويحي عثمان الكوراتي» وادریس النصري. وابراهیم 
التلب» ومحمد عثمان حسين یدعمون حزب الاشقاء للحيلولة دون سيطرة حزب الامة علي 
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مؤتمر الخریجین العام فاکتسح الاشقاء الانتخابات بدعم من طائفة الختمية, مما كان له 
أبعد الأثر في مسار الحركة الوطنية . 

وفي انتخايات المؤتمر لعام۱۹۶۲م ائتلفت الاحزاب ضد حزب الاشقاء وخاصة 
الاتحاديون والقوميين» ولعب آحمد يوسف هاشم دورا هاما في تحقيق ذلك الائتلاف. 
ویسبپ هذا الائتلاف, کانت نتيجة الاتتخابات مناصفة دين تلك الاحزاب وحزب AY!‏ 
وکانت نتيجة انتخابات alll‏ التنفيذية ایضاً مناصفة, وحصلت الاحزاب على سبعة مقاعد 
وكذالك حصل الاشقاء علي سبعة مقاعد وعند انتخابات رئيس اللجنه التتفيذية, ورئیس 
المؤتمر كان الصوت اطرجح هو صوت الاستاذ محمد عثمان ميرغني» الذي كان یعتبر في 
ذلك الوقت من الستقلین ولکنه صوت للاحزاب ففاز بالرئاسة الاستاذ ابراهیم أحمد, 
مرشح الاحزاب ففقد اسماعیل الازهري رئاسة الوتمر لاول مرة. 

آدرك أولتك الشبان أن جماهیرالشعب السوداني تؤيدهم» ولذلك خططوا لفتح عضوية 
موتمر الغریجین لكل من يقرا ویکتب» ayy‏ قفزت عضویته الي عشرات الالوف, بعد أن 
كانت بضعة آلاف » مما أدي الي أن يسيطر الاشقاء علي مؤتمر الخريجين في کل الدورات 
بعد ذلك حتي تم دمجه في الحزب الوطني الاتحادي الذي تكون من سائر الاحزاب 
الاتحادية. 

العقاد وحزب الاشقاء : 

خلال الحرب العالية الثانية, وعندما اقتربت قوات الحور بقيادة الجنرال رومیل من 
القاهرةء واخذ التظاهرون یهتفون »الي الامام یارومیل » خشي المؤيدون للحلفاء من الوقوع 
في قبضة الالان» ومن أجل ذلك جاء الي السودان عباس محمود العقاد مهاجراً. بوصفه 
من مقيدي الحلفاء. ومولف کتاب «هتلر في الیزان» وفیه هجوم عنیف على الهرهتلر 
والنازية والدکتاتورية . 

واهتمت الاوساط السودانية بمقدم الاستاذ عباس محمود العقاد خاصة الجمعیات 
الادبية والثقافية . وعند زيارته لنادي الخریجین بأم درمان آنشده الاستاذ محمود الفضلي 
بصوته الرخیم قصیدته الشهيرة التي مطلعها : 

ایعد نرجسي آم نرجسي تلاقسیا 
كلا الب عد والقربي‌ی هیچ ماب یا 
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وکانت هذه القصيدة بالذات تعبر عن الحالة عن النفسية التى كان یعیشها العقاد آنذاك. 
فانحدرت على القور دمعته. اطلقوا علیها« دمعة الجیار » . 

ويمناسية زيارة العقاد. اچتمع بمحض الصدفة عشرءة من الشیان واتفقوا علي اقامه 

وحدثت ظروف طارنة آدت الي سفر العقاد فجاء الي القاهرة اذ تعرض الي لسعة من 
احدي حشرات الخريف « زرنيخة » وهى تحدث تورما فى الجسم 

وكان اولئك العشرة الذين التقوا صدفة هم يحي الفضلي وامام المحسي وأحمد محمد 
يسن » ومحمود الفضلي» وابراهیم جیریل» وحسن عوص الله وعيد الرحيم شداد » ومحمد 
عيد الحليم العتباني» وحسن محمد يسن وعلي tale‏ وقد دعاهم يحي الفضلي بعد سفر 
العقاد الى القاهرة لاجتماع في منزل عبد الرحيم شداد واقترح عليهم الاحتفاظ بالجنيهات 
العشره لتكوين نواة لحزب جديد بأسم حزب الاشقاء. فوافقوا علي الاقتراح وأدوا قسما 
هذا نصه: 

«اقسم بالله العظيم ان أعمل مخلصا لحزب الاشقاء وأحافظ على سرية تكوينه وقرارته, 
وألتزم بتنفيذ أي مهمة توكل الي مهما كانت التبعات » . 

ومنل ذلك التاریخ نم الاعلان بصفه رسمه عن قيام حرب الاشقاء ووجه الحزب الدعوة 
الي suc‏ من التعاطفین معه لنکوین الهيئة العامة نم آخنوا بتصلون بالاقالیم لتكوين اللجان 
الفرعية مستفیدین من سیطرتهم علي لجان الوتمر الفرعية . 

لم يكن لحزب الاشقاء برنامج محدد يكتفي أعضاؤه بالتوعية وفضح الشایخ 
البريطانية. وقد أدى ذلك الى التفاف الشباب حولهم واضافة كل التطرفین الیهم . 
روبستون جاء فیها ان حكومة السودان هي التي آوعزت بتكوين حزب الامةء لیکون تریاقا 
مضادا للحركة الوطنية ونشروا الوثيقة في جريدة البلاغ الصريةء واعادت النشر جريدة 
المؤتمر . 

لم ينكر السکرتیر الاداري الوثيقة التي استغلها دعاة الاتحاد مع مصر الي آبعدالحدود 
فکانت ضرية مولة لدعاة الاستقلال الذين عجزوا عن الدفاع عنها. وهکذا اصبح الوطنیون 
یرددون أن دعوة الاستقلال هي دعوة حق آرید بها باطل . 
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وکانت مناطق الوعی كلها تؤيد الدعوة الاتحادية» على اعتبار آنها موجهة ضد 
الاستعمار البريطاني» اما ماهو نوع الاتحاد الذي ينشدونه فذلك آمر لم یشغلهم GY‏ سابق 
لاوانه. 


لقد كانت دعوة الاتحادیین متفاوتة. فبعضهم يدعو الى وحدة اندماجية ( وحدة وادي 
النیل) وهؤلاء یمنلهم حرب وحدة وادي النيل برتاسة الاستاذ الدرديرى أحمد اسماعیل 
الحامی . 


Lal‏ الاحزاب الاخري» کحزب الاشقاء وحزب الاتحادیین » والاحرار» والاحرار 
الاتحادیین» فقد كان کل منهم يدعو لنوع من الاتحاد الفدرالي او الكنقدراليء بل أن 
بعضهم في قرارة آنفسهم یمیلون الي الاستقلال ولکنهم في هذه الرحلة یقفون مع الدعوة 
الاتحادية . 

وكان کبار الخریجین من موظفی حکومة السودان لاینتمون الى الاحزاب السياسية OF‏ 
الانتماء اليها محظوراً علیهم وفق قواتين حكومة السودان ولهذا اعتمدت الاحزاب غالبا 
على الشبان وصغار الخریچین من الوظفین الذین یفتقدون القيادة السياسية . 

وقد رحب الاتحادیون بانضمام السید حماد توفیق الیهم لانه من کبار الخريجين, 
فسرعان ما اختاروة رئيساً لهم وأما الأشقاء فقد كان أكبرهم سناً في ذلك الوقت هو 
يحي الفضلي الذي لم يتجاوز الثلاثين» وقد ازدادت سعادتهم عندما استطاعوا ان يقنعوا 
اسماعیل الازهري ليكون رئيساً لهم . 

استقال عدد من الاشقاء من وظائفهم الحكومية عندما اقتنعوا بأن تحول دون نشاطهم 
السياسي. استقال يحي الفضليء وبدوي مصطفيء وابراهيم جبریل, وعلي حامد» وحسن 
محمد يسن 

وكان الاشقاء يجدون التأييد من بعض كبار الخريجين الذين مازالوا في وظائفهم 
الحكومية من أمثال علي عبد الرحمن. ومحمد أحمد المرضيء وعبد الاه آبوسن» ومن 
القضاة الشرعيين الذين كان يطلق علیهم « الاباء الروحانيين للاشقاء ». بالاضافة الي 
الشيخ الخاتم محمد عثمانء من كبار رجال التربية والتعليم بالمدرسة الاهلية. 


حرب الاشقاء بنصهم : 
بعد قيام حزب الامة عام؟۱۹6م» وانتهاء التعاون بين الاشقاء وطائفةالانصار. وابتعاد 


£4 


السید عبدالله الفاضل الهدي عن الساحة السياسية. اخذ الاشقاء یبحئون عن بدیل لطائفة 
الاتصار وبدآوا یفکرون في الاقتراب من طائفة الختمية . 

وکان حول السید علي اليرغتي كما هو معلوم في ذلك الوقت السادة الدرديري محمد 
عثمان» وخلف الله خالد. وميرغني حمزة» ومحمد الحسن دیاب وعثمان حسن عشمان» 
وکانوا بطبيعة آوضاعهم الاجتماعية یناهضون التقارب بين الاشقاء والسید علي اليرغني, 
وبالتالي طائفة الختمية , علي اعتبار ان الاشقاء متطرفون, ویعادون حکومة السودان, 
وفوق ذلك كان شعارهم هو قیام حکومة سودانية دیمقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج الصري, وکل هذا تعارضه حکومة السودان اليريطانية . 

بدأ الاشقاء فى الاتصال بکبار رجالات الختمية البعیدین عن الوظائف الحكومية, 
والذین لاترتبط مصالحهم بالدواثر البريطانية ممن یزعجهم انفراد حزب الامة بالساحة 
السياسية. وهو خصمهم التقليدي, بدأت الاتصالات مع السادة عمر اسحق وحسبن محمد. 
وأحمد عبد الرحیم الصانْغ» ويحي الكوارتي « والامین عبد الرحمن» ومحمد عشمان حسين, 
وادریس النصری» وحسن محمد صالح وغیرهم . 

التقي هولاء بالسید علي اليرغني واستشاروه في الامر فأعطاهم الضق الاخضر 
للتعاون مع LAY!‏ الذين عرفوا بنشاطهم الواسم. ومقدرتهم علي ادارة العارك الانتخابية 
الي جانب اتجاهم السياسي الذي یسایر اتجاه السید علي نفسه؛ والعمل من أجل الاتحاد 
مع مصر. 

ولم يرض کبار الوظفین عن هذا الاتجاه الذي تعارضه حكومة ولکن السید علي 
الميرغني كما تقدم كان یقول لهم ولن يري رأيهمء بأنه زعيم ديني لاتباعه مطلق الحرية في 
اعتناق الذهب السياسي الذي بروق لهم . 

وفي هذه الرحلة انضم الي الاشقاء یوسف الریح ومیرغنی محجوب وميرغني علي 
مصطفي» ومكي «Lill‏ ومحمد الحسن أرو» ومجمد العمرابي. ومحمد (of‏ حسين, وعلي 
آرو» ومحمد عبد الله مكي ومحمد علي زمرواي كما انضم الیهم أيضأدكتور منصور علي 
حسيب» وصالح مصطفي الطاهر ومحمد محمد مرسال» ومحمد عثمان بسن › ومحمد 
عبده وكيلاني عبد القادروکامل محمد الحسن, وعلي زكرياء وعلي الصلحي, وعلي أحمد 
هلال وعلي التلب» وعبد الحميد الطاهر» وخضر محمد صالح» وزاهر سرور الساداتيء 


sary‏ فترة أعلن الانضمام اليهم أحمد فوزي وأحمد عبد الله الغريي وأحمد محمد خير» 
وادريس النصري, والريح العیدروس» وحسن حسين تربال وسيد عبد الله الفريي» وصلاح 
الدين العتباني» وعبد الحميد ابوالقاسم. واسماعيل حسن متوليء وأمين زيدان العابدين, 
وحامد المحينة وحسن حامد البدري وحسن dle‏ وعبد الوهاب زین العابدین» وكامل محمد 
حسن» ومصطفي طه؛ ومحمد عثمان عبد الرحیم. ودسوقي العتباني» وحسن عثمان البحر. 
واستطاع الاشقاء استقطاب العديد من رجالات الاقالیم. ففي الابيض حسن عبد القادر 
ومحمد أحمد السنهوري» ومحمد عوض الكريم القرشي وعبد الرحمن عبد الحفیظ وباهي 
السيد بدويء الي جانب كبار رجالات الختمیة» وفي بورتسودان محمد عبد الجواد؛ و 
محمداحمد النیل» ويحي الغسین . وهاشم بامکار. ومجذوب آبو علي موسي» وفي جبيت 
عمرأبوآمنه» وکان في طليعة مؤيديهم بواد مدني عثمان شنديء وپابکر القباني» وابراهیم 
نصر الدین » وآمیر طه, وصالح مصطفي الطاهر. وأبوعاقلة خوجلي» وصالح day dle‏ 
وعمر سوار الدهب» وعبدالرحمن الیاس ی ابوپکر الحلاب. ومحمد آحمد الرضي» وحسنين 
النضريء وفحمد عبدالله موسي, وعمر محمد عبدالله, ومحمود ابوالعزائم والصادق 
ابوعاقلة, والفاضل النور شمس الدينء وعبد الحلیم خليفةء ودکتور عبد الرحیم ابوعيسي, 
وعثمان أحمد علي. 

وفي الفاشر الطاهر ابراهیم؛ وف گس لا الطیب الوح وفي 
سنجةمحمد أحمد ا لحويرصء وفي السوكي أحمد محمد خيرء وفي الدندر الهادي ابراهیم. 
وفي قيسان عوض یوسف. والشيخ ابراهیم. وفي الكرمك علي رجب وفي سنار عبدالوهاب 
احمد الشيخ: وفي الدامر حامد مصطفي الاحيمرء واحمد عبد الله حسن, وحسنين السيد, 
وفي المديريات الجنوبيةبولين اليز» ومحمد pee‏ وكوز موسي رباباء وفلمون ماجوك وعمر 
ابشر. 

sia‏ حزب الاشقاء کل طاقته لکسب انتخابات مؤتمر الخریجین العام لانها تعتبر في 
ذلك الوقت القاس نا بحظی به الختمية والاتصار من تأیید بين آفراد الشعب السودانی 
Zale‏ والمثقفين خاصة. ` ۱ 

وسارع كبار رجالات الختمية الي التبرع لحزب الاشقاء لتمكينه من تجنيد مؤيديه في 
الانتخابات وترحيلهم» وكان في طليعة المتبرعين الشيخ الامين عبدالرحمن الذي كتب لهم 
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شيكاً علي بیاض, وکذالك يحي الكوارتي, وأحمد عبدالرحیم الصائغ » وحسين محمد. 
وعبدالقادر مصطفيء وسلیمان محمد سلیمان . 

ونتيجة لهذا التأييد اکتسح حزب الاشقاء انتخابات موتمر الخریجین العام وسيطر علي 
هيئة المؤتمر الستينية. ولجنته التتفيذية. 

واظهرت نتيجة الانتخابات تضامن السادة ابراهیم الحسن وأمين السید وحامد السید. 
وحامد الحینه ورمزي كيلاني» وعبد الحمید الطاهر. وعبدالرحمن حمزة وعبد القادرتلودي» 
وعبد الله شداد. وعتمان خاطر, وابراهيم التلب» وعلي الصلحيء ومحمد آحمد عیدالقادر 
معه. 


وفي الوقت نفسه أخذ يحى الفضلى يتصل بأسم حزب الاشقاء بیعض العشانر» امثال 
الناظر يوسف العجبء والناظر حاج محمد فرح» والناظر صديق محمد طلحةء وحصل علي 
تأييدهم للحزب . 

وفي عطبرة انضم لحزب الاشقاء أبراهيم المحلاوي وميرغني عقيد »محمد عبد الكريمء 
وأحمد حسين الرفاعي» وفي بربر محمود أبوالنجا وحسن طه»ء وفي حلفاية الملوك حامد بك 
صالح. وفي الجيلي عباس العبید. وفي شندي الطيب يابكرء ومحمد الحسن محمد سعيد. 

وفي هذا الوقت قدم الي الخرطوم من سنجة الهندس خضر عمر وأتخذ فقراً له مكتب 
صديقة يحي الفضليء وكان طبيعيا. أن ينضم الي حزب الاشقاء ويصبح من قادته البارزين 
كان خضر عمر ذا ميول بسارية. فأخذ ينادي بوضع برنامج لحزب الاشقاء واتفق علي ذلك 
مع أحد أصدقائه المؤيدين للفكرة وهو عبد الرحيم أحمدء وأخذوا يعقدون الاجتماعات في 
أحد النازل بحي العمده » وهو منزل علي حامد. لمناقشة تفاصيل برنامج حزب الاشقاء. 

وفي هذه المرحلة انضم الي خضر عمر عدد من اعضاء الحزب من اصحاب الميول 
اليسارية» ومن بينهم حسن أبوحبلء وعبد الرحمن حمزةء وأحمد عبدالله المغربي» وعبد 
الرحيم آحمد. وميرغني على مصطفيء واحمد محمدخير و محجوب محمد عبد الرحمن. 
وأخذوا يخططون لانقلاب يساري داخل الحزبء وكان من نتيجة ذلك أن أصبح خضر عمر 
سکرتیراً الأحزب ودخل اللجنه التتفيذية عبد الرحمن حمزة. وحسن آبوحبل.» seals‏ عبذالله 
المغربي» وعثمان خاطر. 
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الفص[زالنامن 
السودان والفاوضات الا جليزية المصرية 

ومطالب السودانیین. واستقر الرأي على أن يكون الوفد ممثلاً لجمیم الاحزاب السياسية 
وهي حرب الاشقاء وحرب الامة وحرب الاتحادیین وحزب الاحرارء وحرب الاحرار 
الاتخادیین» وحزب القوميين وحزب وحدة وادي Sail‏ . 

وكان من رأي مؤتمر الخريجين أن يقوم الوفد بتوضيح مطلب السودانيين المتمثل في 
بهذا القران: ورفضه آیضاً حزن القومین» وکان :ذلك كذيزا بخلاف بن الاحزاب مما يفول 
دون قومبة الوفد ¢ . 

وانزعج الواطنون لهذا الخلاف الذی ظهر منذ البداية واحتل طلبة GS‏ غردون الجامعية 
المرحلة تقتضی توحید الصفوف. ويعد مفاوضات مستفيضة ومضنية تم الاتفاق علی أن 
بریطانیا . 
مؤتمر الخریجین العام» ورئیس حزب الاشقاء . 

وضسم الوفد عن الاشقاء ميارك رروق» ويحي الفضلي. ومحمد نور الدین» وابراهیم 
المفتى»ء وعن حرب الامة الدريرى محمدأحمد نقد» عيد الله عبدالرحمن نقدالله, وعن 
الاتحادیین he‏ الله ميرغني وحصرحمد» وعن القوميين احمد بوسف هاشم» وعن الاحرار 

al‏ یرض الصریون عل الصيةة الك جاجها الوفد. خاصة وانها تتضمن التحالف مم 

وکان رئيس الوفد كلما خاطب مجموعة من الصریین یقول لهم ( اننی البس ياقة منشاة 
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ولا استطيع ان التفت الى الیمین أو الى الیسار) ۱ 

وهكذا استمرت معارضة المصريين U‏ جاء به وقد السودان ویعد مناقشات عدید ۵ قرر 
و الو ان ea‏ حكن اسان الى الخرطوم فى مساؤلة ادل الدب ال سافن 
بها الوفد فجاء الي الخرطوم يحي الفضلي وعبدالله ميرغني» وعبد الله عبد الرحمن نقدالله 
وكان الفرهن ناسا هو كاف عارة حالف مه مرنظانا : 
وافق على التعديل وقرر على اعتبار أن التحالف مسالة Sly Aula ye‏ حزب الامة لم يوافق 
عليه وقرر سحب ممثليه من وفد السودان: وكذلك فعل القومیین فیما بعد فأصبح وقد 
السودان يمثل مؤثمر الخريجين العام وحرب الاشقاء, والاتحاديين والاحرار الاتحاديين, 
والسید أحمد خير عن الستقلن . 

السيادة علي السودان: 

وخلال وجود وفد السودان بالقاهرة جرت مفاوضات في لندن بين مصر وبریطانیا. 
وكان الوفد الصري برئاسة اسماعیل صدقي باشاء والوفد البريطاني برئاسة الستر بيغن 
برض عنها آحد ولو قال جيتئكم بوحدة وادي النیل لارضی الصریین وجانبا کبیرا من 
السودانيين» هم دعاة الوحدة والاتحاد» وهكذا انتهت مفاوضات صدقي بيغن التي اعترضص 
عليها المصريون والاتحاديون والاستقلاليون . 

وفی عام ۷+ قررت مصر عرض « القضیه» علی مجلس الامن بوقد برأسه محمود 
فهمي النقراشی» رئيس الوزراء المصري» فارسل السيد عبد الرحمن المهدي برقية الي 
مجلس الامن يعلن فيها بان السودانيين يطالبون باستقلال السودان» وحقه في تقرير 
مصیره» وارسل السيد علي الميرغني برقية الي مجلس الامن يقول فيها أن السيد 
عبدالرحمن المهدي لایمثل الا اقلية . 

ولتابعة محادثات مجلس الامن ومفاوضات النقراشي باشا ارسل حزب الامة وفد الي 
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السودان بالاستقلال . 

ومن الجانب الآخر أرسل مؤتمر الخریجین العام وفداً الي هيئة الامم التحدة لیعلن 
مساندة السودان للوفد الصری فى الطالبة بالجلاء ووحدة وادى الثيل: ويتكون الوفد من 
اسماعيل الازهري وعمر الخليفة عبد الله التعايشي, وحامد صالح المك. 

وفي الخرطوم سير الاستقلاليون مظاهرة تؤيد وجهة نظرهم وتدعم وفدهم الذي سافر 
الي dara‏ الامم» وسیرالاتحادیون مظاهرة آخري في اليوم التالي تؤيد وجهة نظرهم وحدث 
صدام بين الطرفین» كان من نتائجه ان اعتدي مويدي حزب الامة علي نادي الخریجیین 
وحطموا آثائه. ومزقوا مستنداته ووثائقه» ومن بینها مجموعة جريدة المؤتمر» وتبرعت مصر 
في عهد اللك فاروق باعادة clas‏ نادي الخریجین, وتم تنفیذ الشروع في عهد الثورة 
المصرية باشراف الصاغ سالم ولازال حجر الاساس بأسم اللك فاروق. 

وفشلت الفاوضات بعد عرض مستفیض للقضية تلاه دولة النقراشی باشاء مدعوما 
بالوثائق والستندات التاريخية التي تؤيد وحدة وادي النیل, ولکن الاتحاد السوفيتي الذي 
كان مناصراً لصر تمسك بمنح السودانیین Gall‏ في تقریر مصیرهم. وهکذا تحطمت 
الفاوضات بسبب تمسك مصر بوحدة وادي النیل . 

بعد ذلك آصاب الحركة الوطنية بعض الركود» واقتصر النشاط علي الصحف وحدهاء 
والاستقلالیون لدیهم جريدة النیل التي يرأس تحریرها الاستاذ آحمد یوسف هاشم والي 
جانبها صحيفة السودان الجدید التي كانت اسبوعية أول الامر ثم أصبحت يوميةء 
Gua Lang‏ آخهه يزيت هاشم الذي ترك جریدة النيل لیتولی كهريزها الاستاذ يعقوب 
عثمان وکانت لدیهم أيضاً جريدة الامة التي یرس تحریرها الاستاذ حسن محجوب ومن 
بعده الاستاذ عبد الرحیم الامین» وجريدة الحادي ويرأس الاستاذ محمد آحمد عمر. 
وجريدة الصيحة ویرآس تحریرها الاستاذ أمين التوم. وجريدة العاصفة ویحررها الاستان 
محمد الصطفي الشیخ علي. 

أما الصحف الاتحادية فکانت صوت السودان التي تولي رئاسة تحریرها أولا الاستان 
محمد عشري الصدیق, ومن بعده الاستاذ اسماعیل العتباني» والذي مالبث ان اصدر 
صحيفة الراي العام وکان هو صاحبها ورئیس تحریرها, وخلفه في جريدة صوت السودان 
الاساتذة عيد الله ميرغني» ومن بعده علي حامد. تم أحمد السید حمد. والاشقاء بحررها 
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clea SEN‏ والصراحة Daa gags‏ هص AUN‏ رحب والشتان زیخر رها 
فتاه ان en lpn (alae) ceca‏ ویحونها ا لااد امه متا وعريدة الور 
ويحررها الاستاذ بدوي مصطفىء ومن بعده الاستاذ على حامد. وظلت هذه الصحف تبشر 
بمبادی أصحابها . ۱ ۱ 

خلال هه الفقرة کات العف الوت اة ازع حه لوان سای الي 
تقدیمها الى الحاکمة تحت الاده ۱۰۵من قانون عقوبات السودان وهی اثارة Leal SH‏ ضد 
الحکومة. وفي مقدمة هذه الصحف جريدة المؤتمر التي قدمت للمحاکمة ست مرات وکان 
من آبرز کتابها السادة محمدأمين حسین» وعید الوهاب زین العایدین» وأحمد عبد الله 
الغربی, كما تعرضت للمحاكمة أيضاً جريدة الصراحه لصاحبها الاستاذ عبد الله رجب, 
وكذاك صوت السودان التي آل تحريرهاالي الاستاذ أحمدالسيد حمد المحامي» وجريدة 
الشباب لصاحبها الاستاذ عثمان أحمد oe‏ وكانت تفرض علي هذه الصحف غرامات 
یدفعها اأفراد الشعب من Jala‏ المحكمة: 

الجمعية التشريعية: 


بعد فشل النقراشي Lith‏ في عرض قضية وادي النیل علي أساس الجلاء عن مصر 
والسودان. ووحدة وادي النیل» بسبب تمسك الاتحاد السوفيتي بمنح السودان حق تقریر 
المصيرء فکرت حكومة السودان في طرح مشروع جدید یتمثل في قيام جمعية تشريعية 
ومجلس تنفيذي وذلك للسیر بالسودان نحو الحکم الذاتي وتقریر الصیر. 

اتخذ موتمر الخریجین العام قراراً كما ذكر آنفا بمقاطعة هذا الشروع» تخوفاً من أن 
ينتهي أمر هذه الجمعية بفصل السودان عن مصر ووضعه تحت النفوذ البريطاني» وکان 
قرار المؤتمر ينص علي مقاطعة تلك الجمعية حتي لوجاءت مبرأة من کل عيب مادامت تقوم 
في ظل حكومة السودان البريطانية التي آجمع السودانیین علي ضرورة انهائها وزوالها . 

وعلي آثرذلك تکونت الجبهة الوطنية من الاحزاب الاتحادية وبعض الستقلین. وکان 
شعارها مقعاطعة الجمعية التشريعية ومقاومتها بکل الوسائل والسبل . 

وتولي سكرتارية الجبهة الوطنية الاستاذ حماد توفیق» الذي فصل من وظیفته لذلك 
السبب وهي من وظاتف الدرجة الاولي في وزارة الزراعة . 

ومن الناحية الاخري فقد قبلت الجبهة الاستقلالیه بالجمعية التشريعية وا لجلس 
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التنفيذي» وقررت أن تخوض انتخاباتها علي اعتبار انها خطوة نحو الحکم الذاتي والتدرج 
بالسودان نحو الاستقلال بأشراف الحکومة البريطانية . 

كانت مقاومه الجمعية التشريعية عنيفة للغايةء وتمظت في الظاهرات. والسیرات 
الهادرة والحاشده. والليالي السياسية الصاخبة في العاصمة RELI‏ وفي اقاليم السودان, 
وخاصة ودمدني» وعطبرة والابیض» ويورتسودان وكسلا والفاشر. 

sles‏ أعضاء وفد السودان من القاهرة ليتولي قيادة مقاطعة الجمعية ومقاومتها. وكان 
لقدومهم أثره البالغ في استجابة المواطنين وتأييدهم . 

وهن الناحية الاخری قررت حكومة السودان مواجهة المقاطعة بالعنف والقوه: واستعملت 
في تفریق الظاهرات والتجمعات القنابل السيلة للدموع وخراطیم الیاه, وضرب 
التظاهرین بالهراوات» وعقدت العدید من الحاکمات التي تنتهي عادة بالسجن أوالغرامة أو 
الاثنين clos‏ ونتيجة لذلك دخل سجن کوبر اسماعیل الازهري رئيس وغد السودان ورئیس 
حزب الاشقاء ونائبه محمد نور الدين» وحماد توفیق رئيس الاتحادیین والدردیری أحمد 
اسماعیل رئيس وحدةاوادي النیل, والطیب محمد خير رئيس حزب الاحرار الاتحادين, 
وسلیمان موسي. الرئیس السابق لنقابة عمال السکه الحدید. ويحي الفضلي؛ وخضر عمر 
وحسن sal‏ جبل, وعبد الرحمن حمزة وامین سيد احمد. وعلي حامد من الاشقاء» واحمد 


خير من الستقلین. 
ومن ودمدنی عبد الحلیم خلیفه. وابراهیم نصر الدين وعمر محمد عمد الله, وکتبرون 
غيرهم ضاق بهم سجن كوبر علي سعته. 


وفي هذا gall‏ الرهيب المشحون بالتوتر. جرت الانتخابات ويسبب المقاطعة التي أوشكت 
ان تكون اجماعية. فاز مرشحو الجبهة الاستقلالية بأصوات في غاية القلة لاتكاد تتعدي 
العشرات في دوائر يبلغ عدد الناخبين فيها عشرات الألوف. 

وقد رشح المعارضون بعض مؤيديهم حتي تجري الانتخابات» ولايفوز المؤيدون بالتزکية, 
وهي حيلة انتخابية بارعة خدمت أغراضها فانكشف موقف ال مؤيدين الهزيل. 
وأعلن في خطاب الافتتاح صراحة بأن المقاطعة كانت شاملة وفعالة» مما يجعل الجمعية 
التشريعية بوضعها الحالي غير معبرة عن ارادة السودانيين. 
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وکانت الفاجاة ان قاطع السید علي اليرغني حفل الافتتا» وکان مقاطعة تمثل 
انتصاراً عظیماً للمعارضة لما یتمتع به من مكانة مرموقة في الجتمع السوداني. یلاتمظه 
طائفة الختمية من تأثير علي الرأي العام السوداني . 

استمرت حكومة السودان في اجراءاتها فاعلنت عن تکوین الجلس التنفيذي وهو بمثابة 
مجلس الوزراء» ویضم من السودانيين عبد الله خلیل زعيماً لجمعية ووزيراً tol ill‏ عبد 
الرحمن علي طه» وزيراً للمعارف وعلي بدري وزيراً للدولة. وعبد الماجد أحمد وكيلاً لوزارة 
التجارة والتموين» وعبد الرحمن عابدون» وكيلاً لوزارة الري . 

وعندما تقاعد الستر قیتسکل, ومحافظ مشروع الحزيرة تم تعيين السيد محمد أبوسن 
خلفاً له المجلس التنفيذيء Lol‏ الدرديري محمدأحمد نقد فقد عين وكيلاً لوزارة الثروة 
الحيوانية. 

وحدة وادي النیل : 


كاك تجميع | OPN (mr Le‏ متتسكة بوخ ةو اني الل ونان ممصن والسودان قطن 
واه ولذلك عندها ارات التريطانيوة:مقاوقية الوفد الضري زعام ميطف النخاش 
LAL‏ حول العلاقات المصرية البريطانية محاولین الفصل بين قضية السودان والوجود 
البريطاني علي مصرء قال النحاس باشا قولته الشهيرة: تقطع يدي ولايقطع السودان » 
وهكذا كان السودان هو الصخرة التي تحطمت بسببها المفاوضات . 

وعندما ذهب اسماعيل صدقي باشا الي لندن» علي رأس وفد الفاوضات والتقي بالوفد 
یشان اما ا لر يون بدا tech‏ سین تح مس ران لاد كدض 
باشا الي القاهرة. وفي الطار أدلي بتصریحه الشهور الذي قال فيه « جنتکم بالسیاده 
على السودان» فاغضب بهذا التصریح السودانیین وا لصریین والبریطانیین. و بسيب هذا 
التصریح تحطمت الفاوضات وکان في وسعه أن یقول مجنتکم بوحدة وادي النيل » . 

وعندما عرض محمودفهمي الثقراشي LOL‏ القضية على مجلس الامن فى الامم 
التحده, وأيده الاعضاء فيما یتعلق بالجلاء عن مصر. وعارضوا وحدة وادي النيل» وطالب 
التحدثون, وفي طلیعتهم الاتحاد السوفيتي بمنح السودانیین حق تقریر الصیر,اذآن 
الاتحاد السوفيتي علي الرغم من انه صدیق لصر الاان من مبادئه العلنة اعطاء الشعوب 
حقها في تقریر مصیرهاء وانتهت مفاوضات النقراشي باشا عند هذا الحد. 
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sayy‏ النقراشي تولي حکم مصر مرة اخري حزب الوفد الصري, وکان وزير خارجیته 
وجاعت الى وزارة الخارجية المصرية مظاهرات بقودها الشیوعیون »وتهتف بسقوط الولایات 
المتحدة: وتطالب بحق تقریر الصیر للشعپ السودانی» وکان الشیوعیون السوداتیون فى 
مصر هم الذین نظموا تلك الظاهرات. 

وخرج الیهم الدکتور محمد صلاح باشاء وزیراالخارجية, و قال لهم اننی اهتف معکم 

وهنا قال وزير خارجية مصرء وان مصر توافق علي اعطاء السودانیین حق تقریر 
المصير وتلك هن الرة الاولي التي یعلن فیها مسئول مصري عن قبول مصرمنح السودانیین 
حق.تقرير الصبر. ان أن حزب الوقد الصري بالذات بعتیر مصر والسودان وحد ۵ لاتتجزاء 
وكان حينذاك يمثل الاغلبية الساحقة لشعب مصر. 


بسيب التطورات السياسية التي أعقبت رفض السودانيين للجمعية التشريعية والمجلس 
gil 1‏ ویاس محر نی من Ol‏ تعترف بربطانیا پوحده ۳ veil‏ بادرت 
اا الحكم الثنائي لعام sp VANS‏ والتي تنص علي ادارة ا شراكة بان 
مصروپریطانیا . 

وفي البرلان الصري قال رئيس الوزراء» ومصطفي النحاس باشاه من أجل مصر 
وقعت معاهدة ۲۱ م ومن أجل مصر أمزق معاهدة ۱+ « ثم قام بتمزيقها بين هتافات 

بعد ذلك جري تعدیل الاستور الصري pid‏ بمقتضاه اعلان اللك فاروق Sle‏ علي مصر 
والسودان. وصدر قانون آخر لقيام جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور خاص ‏ تجری 
تتقتضاه انا باك عامة لتكودن يران بى ائ دمم قصل AOC eel SUS‏ 
والتشريعية « والتنفیذیه» وقيام مجلس للوزراء. 

عارضة الأحوانب سوه ان مص فى هذا SEY)‏ ,ون لدم اسنتشارتها أو التق 
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معها » واصرارها على فرض السيادة على السودان » وکان هذا هو السبب الباشر لقیام 
الجیهة السودانية التحده لتحریر السودان » وهی تطالب بجلاء القوات الاجتبية » وحق 
تقریر المصير » وتضم هذه الجبهة النقابات الى جانب الاحزاب 

وفی هذه الاثتاء جاءالي الحکم في مصر محمد نجيب الهلالي LAL‏ الذي كان من رأبه 
أن تتخذ مصر اسلوباً آخر في اتصالها بالاحزاب السودانية وتحاول قدر الستطاع ان 
تساوي بینها وألاتفضل حزباً على آخر بصرف النظر عن الاتجاهات السياسية» وذلك في 
محاولة للوصول الي رأي موحد يمكن أن برضي dic‏ جمیع الاطراف, ومن أجل ذلك وجه 
الهلالي Lak‏ الدعوة الي السید عبد الرحمن الهدي والجبهة الاستقلالية لزيارة مصر 
والتباحث معها حول مستقبل السودان. 

رحب السید عبد الرحمن الهدي بالدعوة علي اعتبار انها Glas‏ للتعاون الايجابي وجرت 
مفاوضات مستفيضة. ولکنها لم تسفر عن حل مقبول لجميع الاطراف اذ اتضح للجبهة 
الاستقلالية أن حكومة الهلالي» ورغم موافقتها علي حق تقریر المصير للشعب السودانيء 
تتمسك بان يتم ذلك في نطاق سيادة التاج الصري. 

وهکذا انتهت الفاوضات مع الهلالي باشا ودون الوصول الي نتيجة الي أن جات 
حكومة سري باشاء وبدأت الاتصال أيضاً بالسید عبد الرحمن الهدي والجبهة الاستقلالية. 
فجاء الي السودان الدکتور محمد هاشم صهر سري باشاء وبذل جهداً كبيراً لعرفة جمیم 
وجهات النظر - اتحادية واستقلالية - ولم يتم التواصل الي نتيجة الي أن قامت الثورة 
المصرية بقيادة اللواء محمد نجیب, ثم cle‏ من بعده البكباشي جمال عبد الناصر. 


- 
=> DAWAYA 
Ga" SUDANESE BOOKS 


الفحل‌التاسع 
بريطانيا ومصر تتفقان علي 
انهاء SLI.‏ الثنائي 


بعد قيام ثورة يوليى عام ”1550م بقيادة اللواء محمد نجيبء ومن بعده جمال 
Genre‏ بدأ الاهتمام من جديد بمسالة السودان».وخاصة وان اللواء محمد نجيب. 
يحظي بتقدیر عند السودانیین, ولصلته الوثيقة بهم.اذ كان يعمل بالسودان وكذلك آخوه 
اللواء علي نجيب . 

ومن الناحية الاخري فأن البكباشي جمال عبدالناصر قد. عمل بالسودان أيضاًء وكذلك 
الصاغ صلاح سالم الذي آسندت اليه شئؤن السودان, بالاضافة لوزارة الثقافه والاعلام. 
وهو أيضاً قد سبق له أن عمل بالسودان. 

وقرر السئولین من رجال الثورة المصرية أن يبدأوا من حيث انتهي الآخرونء فوافقوا 
علي حق تقریر الصیر للشعب السوداني» كما سعوا أنه الي دعوة الاحزاب الاتحادية 
والاستقلالية للاتفاق حول العمل من أجل جلاء القوات البريطانية عن وادي النیل, ثم منح 
السودان حق تقریر المصير . 

كانت الاحراب الاستقلالية تتهم مصر بأنها تقدم العونات للاحزاب الاتحادية ولکل 
اولئك الذین تعرضوا لفقد وظائهم بسبب وقوفهم ضد حکومة السودان البريطانية» فوافقت 
مصر علي أن تعطي Tage‏ بالا تقدم Liye‏ للافراد أو - الاحزاب» وتكتفي بما كانت تقد 
للمؤسسات» کالعاهد والدارس والساجد والستشفیات . 

ورضي الاتحادیون عن هذا القرار علي الرغم من انهم یعلمون بان حكومة السودان 
تقدم لدعاة الاستقلال والانفصال عن مصر العون في شكل مشاریع زراعية» ووظائف 
حكومية كما تمنح زعماء العشائر ورؤساء القبائل نفوذاً واسعاً في مناطقهم یستغلونه في 
JS‏ مایعود علیهم وعلي نویهم بالنفع . 

وفي نوفمبر ١٠۹٠م‏ تقدمت حكومة الثورة الصرية للحكومة البريطانية بمقترحات لمحل 
مشلكة السودان بمنح الشعب السوداني حقه في تقريرمصيره بعد وضع الضمانات 
اللاذمه في مثل هذه الاحوال علي أن تبدأ فنرة انتقالية یتدرب خلالها السودانیین علي 
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ممارسة الحکم الذاتي » وتحدید فترة یتهیاً فیها gall‏ الحر المحايد لاجراء الاستفتاء علي 
تقرير المصير . 
وقع علي الوثيقة اسماعیل الازهري عن الحزب الوطني الاتحادي ومعه الدريري محمد 
عثمان ووقع عن حزب الامة الصدیق الهدي» رئيس حزب الامة. وعبد الله خلیل سکرتیر 
الحزب. وعبد الرحمن علي طه؛ وعن الجمهور الاشتراكي زین العابدین صالح. والدزديري 
محمد أحمد نقد وعن الحزب الوطني يحي محمد عبد القادر» ودکتور عبد القادر مشعال . 
وأسفرت محادثات القاهرة عن اتفاقية الحكم الذاتي» وكان ذلك في العاشر من فبراير 
عام ۲ 0 وقد جاء فيها : 
۱رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة حقه في تقریر مصيره في جو حر 
محاید » تبدأ في الیوم العین فترة انتقال یتوفر فیها للسودانيين الحکم الذاتي الکامل . 
۲ فترة للانتقال تمهيداً لانهاء الادارة السودانية الثنائية انهاءاً فعلیاً ویحتفظ خلالها 
بسيادة السوادن للسودانیین حتی يتم تقریر الصیر . 
۲یکون للحاکم العام خلال الفترة الانتقالية السلطة الدستورية العلیا داخل السودان 
هو یمارس سلطاته وفقا لقانون الحکم الذاتي بالاشتراك مع لجنة خماسية تسمي لجنة 
الحاکم العام . 
٤‏ /تشكل اللجنه من اثنين من السودانین ترشحهما الحکومتان التعاقدتان وعضو 
مصری وعضو بريطاني وعضو باكستاني . 
ه/الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه اقلیماً واحداً وألايمارس الحاکم العام السلطات 
الخولة له بصورة تتعارض مع هذه السياسة . 
۲/یظل الحاکم العام مسئولا مسئولیه مباشرة آمام الحکومتین فیما یتعلق بالاتي : 
أ/الشئون الخارجية 
ب/أي تعدیل يطلبه البرلان السوداني بمقتضي الاده (۱۰() من قانون الحکم 
الذاتی. 
دي 
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ج/آي قرار تتخذه اللجنة يري فيه تعارضاً مع مسئولیاته. في هذه الحالة يرفع 
الامر الي الدولتين التعاقدتین. 
۷تشکیل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعه أشخاص من السودانیین يعينهخ الحاکم 
العام بموافقة لجنته > وعصو مصري , وعضو من المملكة التحدة, وعضو من الولایات 
التحدة» وعضو هندي ترشح كلا منهم حكومته . 
۸/تشکیل لجنه للسودنة من عضو مصريء وعضو من المملكة المتحدهء ترشح SIS‏ منهما 
۹/تنسحب القوات المصرية والبريطانية عن السودان فور اصدار البرلمان السودانى 
رغبته في اتخاذ التدابير اللازمة لتقرير المصيرء وذلك في فترة لاتتجاوز ثلاثة اشهر. 
٠/تقوم‏ الجمعية التأسيسية بأداء واجبين: 
1/تقریر مصير السودان كوحدة لاتتجزاً. 
ب/ اعداد دشتور السودان بما يتواعم مع القرار الذي تتخذه في هذا الصدد كما 
تضع القانون اللازم لأنتخابات GUL»‏ سوداني دانم . 


١/يتم‏ تقريرمصير السودان: 
أ/اما بأن تختارالجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر في اية صورة من 
الصور. 


ب/وأما أن تختار الاستقلال التام. 
۲ تتعهد الحکومتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فیما یتعلق بمستقبل 
السودان» ونقوم کل منهما باتخاذ الخطوات اللازمه لتنفیذ القرار. 
۲۳تصبح احکام الاتفاق نافدة بمجرد التوقیع علیها. 
وقد وقع عن الحكومة الصرية اللواء محمد نجیب» وعن حكومة بریطانیا سير رالف 
ستیفتون» سفیرها في القاهرة. 
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توحید احزاب الاتحادیه: 

كان الحزب الکبیر. وهو حزب الاشقاء منقسماً علي نفسه الي جناحين هما جناح 
الازهري» وجناح نور الدین» والي جانب حزب الاتحادین» وحزب الجبهة الوطنیة» وحزب 
الاحرار الاتحادییین» وحزب وحدة وادي النیل, وکانت هذه الاحزاب متنافرة ومتباعدة 
وبینها خصومات یصعب التغلب عليهاء بینما الجبهة الاستقلالية متوحدة. وکان لابد من 
اتخاذ خطوة لتوحید الاحزاب الاتحادية تمكيناً لها من خوض الانتخابات جبهة واحدة. 

ویذل اللواء محمد تجیب في الیدء جهداً كيرا تتوحید جناحي حزب الاشقاء» ولکن 
جميع محاولاته cel‏ بالفشل, واخیراً دعا الي اجتماع لقادة جمیع الاحزاب الاتحادية التي 
کانت حينذاك في القاهرة. واستقر الرأي علي تكوين لجنة من السادة ؛ وميرغني حمزة, 
والدرديري أحمد اسماعیل» وخضر حمدء واتفق الجميع علي تفويضها لتكوين حزب موحد. 
واقسم الجميع علي قبول توصياتها . 

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في مكان لایعلمه احد في ذلك الوقت. هو منزل علي 
عوض الله؛ نائب وكيل حكومة السودان, وأخيراً صهر ميرغني حمزة وكتبت الصحف 
المصرية أخبار هذا القرار وهذا الاجتماع؛ وعلقت عليه مرحبه وقالت انه سيكون ذا فائدة 
عظمي لابناء وادي النیل» مصريين وسودانيين 

لم تغادر اللجنه المنزل الابعد أن توصلت الي اتفاق أعلنته علي الجميع في اجتماع عام. 
وعمدت الي ابعاد السيدين يحي الفضلي وخضر عمر عن التشكيل الجديدء علي اعتبار أن 
وجودهما علي مابینهما من خصومة قد يؤدي الي انشقاق جديد . 

واختارت اللجنة تسعین عضواً من رجال الاحزاب الاتحادية یترك لهم أمر اختیار لجنة 
تنقيذية تتولي انتخاب الکتب التنفيذي من رئيس وسکرتیر وأمين خزينة. ولکن اللواء محمد 
نجیب اعترض علي ذلك خوفاً من نشوب خلافات جديدة» وظلب من اللجنه أن تکمل عملها 
باختیار اللجنه التنفيذية. 

اجتمعت اللجنة مرة آخري واستقر رأيها علي اختیار اسماعیل الازهري رئيساًء ومحمد 
نورالدین نائباً للرئیس, وخضرحمد سكرتيراً» وخلف الله خالدأمينا للخزينة» والطیب محمد 
خير نائباً لسکرتیر» وعبد الوهاب زين العابدین نائباً لامين الخزينة؛ واتفق الجمیع علي أن 
يكون اسم التکوین الجدید « الحزب الوطني الاتحادي » 
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صراع داخل الهزب الجدید : 

ما کادت الاحزاب الاتحادية تعود الي الخرظوم بعد اندماجها في الحزب الوطني 
الاتحادي» حتي اطلت الخلافات وا لاحتجاجات برأسها من جدید. وأخذ الکثیرون بتوافدون 
علي دار الرئیس اسماعیل الازهري» وعلي دائرة اليرغني» مطالبین التدخل وضمهم الي 
اجهزة الحزب الجديد. 

وبدأت هيئة 4 الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتهاء > وأخذت تستعرض نود اتفاقية قية الحكم 
الذاتي . . تمهيداً لعرضها علي المواطنين في الليالي السياسية وتنویرهم بشأنهاء ولیکونوا 
علي بينة من آمرهم. وكان هذا الاجتماع صاخباء حيث وقف يعارض الاتفاقية بعض 
الاعضاء من قادة الحزب.في مقدمتهم deal‏ خیر» وخضر عمر ابو حبل » وعثمان خاطر, 
وعبد الرحمن حمزة وغیرهم . 

قال المعارضون ان الاتفاقية خدعة وفخ لاتتحقق معها أماني الشعب » وان الحرية 
لاتمنح وانما تؤخذ عنوة واقتدار» فالاستعمار لايحترم عهداً ولاميثاقاً » وبعد نقاش 
مستفيض انسحب العارضون, ولكن الاغلبية وافقت علي الاتفاقية ودستور الحكم 
الذاتي.وقررت الاستعداد لخوض الانتخابات . 

وبمجرد بداية العمل في تنظيم العمل للمعركة الانتخابية, أخذ العديد من رجال الطائفة 
الختمية يعاودون الحديث عن ضرورة انضمامهم للتكوين الجديد حتي تتوفر لهم الصفه 
التي تمكنهم من مواجهة الجماهير. 

ونتيجة لهذه الطالب. اجتمع الرئيس الازهري مع الدرديري محمد عثمان أحد كبار 
مستشاري السيد علي الميرغني لدراسة الموقف بالنسبة لتمثيل طائفة الختمية في الحزب 
الوطني الاتحادي بطريقة وسع ارضاء لهؤلاء الاعضاء. 

وبعد استعراض الوقف من جميع جوانبه, تم ترشيح نحو مائة من طائفة الختمية 
للدخول في هيئة الوطني الاتحادي» وبعد طرح هذه الترشيحات تشكلت لجنة من السادة 
اسماعيل الازهريء والدرديري محمد عثمان» وخضر حمد ومحمود الفضلي. وادریس 
النصري» ومحمد الحاج خضرء والطيب محمد خيرء ومحمد العمرابي وأحمد عبد الرحیم. 
لاستعراض الذين تخطاهم التشكيل الجدید. وكان الاجراء بمثابة العوده الي الصراع بين 
رجالات الختمية والسياسيين من أعضاء الوطني الاتحادي . 


Vo 


ونتيجة لهذا الصراع دخل في هيئة الوطني الاتحادي نحو مائة وخمسة وثمانین 
عضوا فتضخمت وترهلت واصبح في حكم الستحیل اجراء الانتخابات داخل الحزب. وکان 
ذلك بسبب حرص السید علي اليرغني علي أن یکون الختمية من اتباعه هم السیطرون 
علي الحزبء ولان ولاء السیاسیین غير مضمون. 

وکانت لجنه الوطني الاتحادي تتکون من عشرین عضواً في أول الامر هم » ازهري, 
ونورالدین» وخضر حمد» وأحمد خیر» وحسن أبو حبل» وعشمان خاطر. 
. وعبدالاجدآبوحسبو وحماد توفیق» وميرغني حمزة» وخلف الله خالد» ومبارك زروق» 
ومحمود الفضليء والطیب محمدخيرء وعبد الوهاب زين العابدین» والدرديري محمد عثمان, 
Judes‏ أحمد عقیل» وأحمد السید حمد. وعلي آرو. ومحمد أمين حسین, وابراهیم الفتي. 

ولکن الختمية أضافوا ستة وعشرین عضواً جدید بفرض السيطرة علي اللجنة التنفيذية 
ایضاً لاسیما وهي الختصة بالترشیحات في الدوائر الاتتخابية . 
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الا تحادیون يشكلون الحكومة الوطنية الاولي 
ویعلنون الاستقلال فتحاك الوا مرات ضدهم 


كان یوم ۱۲فبرایر عام 1107م هو الیوم العین لتطبیق اتفاقية الحکم الذاتي التي 
ارتضتها الاحزاب السودانيةء وأشرفت دولتا الحکم الثنائي علي صیاغتها » وتشکلت 
بمقتضي الاتفاقیة Gal‏ الحاکم العام من عضوین سودانیین هما الدرديري محمد عثمان 
وابراهیم آحمد» و عضو بريطاني» وهو لورانس قرافتي سمث. وعضومصري هو نوالفقار 
صبري» وعضو باكستاني هو رئيس اللجنة» ميان ضیاء الدین» وکان حینذاك خارج 
السودان فحل محله العضو الناوپ وهو الطیب حسين . 

ویمارس الحاکم العام سلطاته عن طریق لجنته مع الاحتفاظ بوحدة السودان» ویکون 
مسئولاً مسئولية مباشرة آمام الحکومتین» واذا اتخذت اللجنه قراراً یتعارض مع مسئولیاته 
يمكنه أن یرفع الامر الي الدولتین. 

ونصت الاتفاقية علي عرض اسم السودانیین العینین في اللجنة علي البرلان عند قيامه 
لتأييد عضويتها أو استبدالهما أو أحدهما بمن يشاء وتم بالفعل عرض الاسمين علي 
البرلمان فقرر اخراج ابراهيم أحمد واستبداله بسرسيو ایرو» وكانت الاغلبية البرلمانية من 
نصيب الوطني الاتحادي وكان ابراهيم أحمد › وكماهى معلوم يمثل الاستقلاليين» وقد كان 
هذا الاجراء موضع الاعتراض, لانه أآخل بقومية الحکم» وقد كان في الامكان استمرار 
عضوية ابراهيم أحمد في اللجنة. فهو بالاضافة الي انه يمثل الجانب الآخر» شخص 
معتدل ومقبول . 

وتكونت Gal‏ الانتخابات برئاسة المستر سكومارسن الهندي » وهو الذي أشرف علي 
أول انتخابات برلمانية في الهند. ومثل الجانب البريطاني في اللجنة المستر بني والجانب 
الصري عبد CLM!‏ حسن, وتولي سكرتارية اللجنة أحد الاداريين السودانيين الاكفاء وهو 
حسن علي عبدالله ومثل الوطني الاتحادي البكباشي خلف الله خالد. والاستقلاليين عبد 
السلام الخليفة . 


ويد الوطني الاتحادي العركة الانتخابية برحلة في آرض الجزيرة قام بها اسماعیل 
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الازهري » وحماد وفیق» وميرغني Byam‏ ومحمد أمين حسن, وهم يمثلون جمیم عناصر 
الوطني الاتحادي في تکوینه الجدید . 

ومن الناحية الآخري بدأ حزب الامة أيضاً طوافه برئاسة السید الصدیق المهدي» وعبد 
الله ald‏ وأمين التوم» وزيادة ارباب وکانت النافسة في بادئ الامر هادئه ولکنها آخذت 
تشتد Lays‏ بعد یوم. الي أن بلغت آشدها في دائرة ام درمان التي ترشح فیها عبد الله 
الفاضل المهدي ضد اسماعيل الازهريء وفي دائرة الحصاحيصا التى ترشح فيها عبد 
الرحمن علي طه ضد حماد توفیق, وفاز في الدائرتين مرشحا الوطني الاتحادي» اسماعيل 
الازهري وحماد توفیق. 

وجند کل حزب طاقاته لکسب العركة الانتخابية» فأنشاً کل حزب الکاتب الانتخابیه فى 
العاصمة والاقالیم. كما شارکت في العركة الصحافة الحزيية. وحاول کل من الحزیین 
كسب الضحف الستقله التي كانت متعاطفة مع هذا الحزب أوذاك بدرجات متفاوتة. 

وفي المديريات الجنوبيةء الثلاث. كانت الاحزاب الشمالية تراقب الموقف وتبذل الوعود 
للفائزين الذين لم يعلنوا انضمامهم لأي حزب في انتظار معرفة سير المعركةء والانضمام 
للحزب الغالب. وهكذا تمكن الوطني الاتحادي من الحصول علي عدد كبير من الفائزين في 
الدوائر الانتخابية هناك . 

التدخل المصري البريطاثي: 

أخذ البريطانيون يتدخلون لصالع الاحزاب الاستقلالية بزعامة حزب الامة بتسخير كل 
امكانيات حكومة السودان لصلحتهم. وذلك بتوزيع المشاريع الزراعية. وهذا في حد ذاته 
أدي الي خلق طبقة اقطاعية ترتبط مصالحها بالاستعمار» وبالتالي بالحكومة القائمة» والي 
جانب ذلك تولي مؤيدى حكومة السودان المراكز الرئيسية التي تمكنهم من بسط سلطاتهم 
ونفوذهم علي الجمیم الي جانب تجنید زعماء القبائل والعشائر» و هم — الحال من 
صنع حكومة السودان ترتبط مصالحهم بمصالحهاء كما ترتبط آیضا مصالحهم 
بالاستعمار. 

آما الصریون فقد کانوا في أشد حالات القلق, لانهم یعلمون ان الانجلیز قد انفردوا 
بحکم السودان طيلة الفترة السابقة» ان السیطرین علي مقدرات البلاد هم آصدقاژهم 
ومعاونوهم. وهم یستطیعون التأثیر علي سير الانتخابات حتي تتحقق الاغلبية لمؤيدي 
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الاستقلال وا لانفصال عن مصر. 

GIS,‏ الصریون یعتقدون بأنهم جازفوا بالوافقة علي اعطاء السودانیین حقهم في تقریر 
المصيرء لانهم کانوا یعتقدون أن القرار لن یکون قرار السودانیین الحقيقي وانما سياتي 
بتآثیر البريطانيين الذين انفردوا بحکم السودان والسيطرة علي جميع مقدراته لاسیما 
نفوذهم علي زعماء العشائر ورقساء القبائل» وکبار الوظفین. وکل أصحاب السطوة 
والنفوذ. الي جانب الطبقة الاقطاعية التي هي من صنعهم. والتي تسیطر علي الارض وما 
علیها ومن عليهاء وهذا في مضمونه بوکد أن الفوز في المعركة الانتخابية سیکون في 
مصلحة الجانب البريطاني واعوانه . 

من اجل ذلك جاء الي السبودان الصاغ صلاح سالم وزير الارشاد الصري» والذي 
اسندت اليه الثورة الصرية مسئولة الاشراف على شئون السودان» Sy‏ مایتعلق cds‏ وكاناً 
آکبر همه مساندة الاتحادیین الذين کانوا یفتقرون الي العون العنوي والماليء والاستناد 
الي بعض النفوذ والسلطات في کل صورة من الصور. 

وقام الصاغ صلاح سالم بطواف علي الاقالیم یصحبه وفد کبیر من آعوانه. دفع 
التبرعات الشخصية للمدارس والعاهد والانديةء ورکز علي الدیریات الجنوبية, فهي أرض 
خصبة للدعاية الاتتخابية» خلافاً للمدیریات الشمالية ذات الولاء العروف وقد كسب 
الصاغ صلاح سالم من هذا الطواف تأييد العدید من الزعماء الجنوبیین. ورث ALAN‏ 
وقبائل الدینکا, والکجور» وخاصة عندما شارك الجنوبیین في رقصاتهم. حیث اطلقت عليه 
الصحافه الاجنبية عبارة « الصاغ الراقص « وکانت تشیر بذكك الي تدخله في سير 
العركة الانتخابیه, وقالت الصحف البريطانية «لن یهزمنا صلاح سالم برقصاته ». 

وجاء المي السودان أيضاً الدکتور محمد صلاح الدین» وزير الخارجية في حكومة الوفد 
٠‏ الصري سابقاًء وهو أول مصري نادي بمنح السودانیین حق تقریر الصیرء خلافاً لا كان 
يعتنقه الساسة الصریون من أن مصر والسودان قطر واحد لایتجزاً وسیادته واحده . 

وأرسلت مصر عدداً من السودانیین المقيمين في القاهرة » وسهلت لهم وسائل السفر 
والاقامة. فتفرقوا الي مناطق آهلهم ونویهم في الدوائر الانتخابية الستقلة, لیقفوا الي 
جانب الاتحادیین . 

وقامت الصجف الصریه ذات النقوذ الواسم. بدور کبیر في تأييد الاتحادیین» ومهاجمة 
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الاستقلالیین علي اعتبار انهم آعوان للسياسة البريطانية في السودان وانهم یسعون لفصل 
السودان عن مصر . 

وفی هذه الاجواء المشحونة بالتوتر والقلق والترقب» جرت الانتخابات العامة وکانت 
العركة كما توقع لها الراقبون ضارية. وا منافسة عارمة؛ وکان طبيعياً ان تحدث صدامات 
في العدید من الناطق وتکاثرت شكاوي التاخبین والرشحین, وتعطل سير الانتخابات في 
بعض الناطق حيث انفرط عقد الامن. 

وانتهت Spall‏ الانتخابية رغم ماتعرضت له من هزات. واعلنت النتيجة بفوز الوطني 
الاتحادي بالاغلبية التي مکنته من تشکیل أول حكومة وطنية برئاسة رئیسه اسماعیل 
الازهري. وقد كان فوز الوطني الاتحادي بأريع وخمسين دائرة البالغ Lasse‏ سبع وتسعون 
دائرة . 

sary‏ اجراء الاحصائیات الدقيقة» اتضح أن عدد الذین صوتوا لحزب الامة یفوق عدد 
الذين صوتوا للوطني الاتحادي. لو كانت الانتخابات بطريقة القائمه لفاز حزب الامة اذ 
كان عدد الذين بفوزون في بعض دوائره خاصة في کردفان ودارفور تقدر الاصوات التي 
نالوها بعشرات الالوف » وأما الذين یفوزون من أعضاء الوطني الاتحادي في مناطق 
الوعي» فلا يتجاوز فوزهم مئات الاصوات وقد كان هذا من الاسباب التي ادت الي 
الانتخابات بالقائمة في البلدان التي تشابه ظروفها ظروف السودان. 

بمجرد اعلان نتيجة الانتخابات بفوز الوطني الاتحادي سرت موجة من السخط وعدم 
الرضا في دوائر حزب الامة وطائفة الانصار. وارتفعت بعض الاصوات تنادي يرفض 
النتيجة بدعوي ان الانتخابات خضعت لتدخل النفوذ الصري . والدعاية الصرية. ولذلك 
GL‏ لايد من مقاطعة جلسات البرلان. ممايقدي حتماً الي الفاء النتيجةء وحل البرلان. 
وبالتالي اعلان الانهیار الاستوري. 

ویسجل الراقبون السیاسیون في ذلك الوقت موقفاً كبيراً ومشهوداً للسید الصديق 
الهدي “رئيس حزب الامة» الذي قاوم بشدة کل هذه الاتجاهات وأعلن بصراحه ووضوح 
انه یقبل النتيجة مهما كانت مرارتهاء لان الرفض ريما آدي الي نکسة وانهیار دستوري 
لایعرف آحد الي أي مدي سينتهيء وماذا ستکون نتائجه, وربما الي عودة الاستعمار من 


جدید. وبصورة أقوي» ونفوذ اضخم. وبذلك یدخل السودان في طریق مسدود لایعرف أحد 
التشکیل الوزاري 
gil‏ أعلنت نتيجة الانتخابات. حتي أخذ الوطنی الاتحادی بآغلبیته الکتسبه يعمل على 
تکوین حکومة حزبية منفردا بالسلطةء وبدأت الاتصالات مع مختلف الجهات. وخاصة قيادة 
الختمية . 


لقد كان تکوین الوطني الاتحادي Lita‏ فهو في الحقيقة آحزاب ضموها الي بعضها 
دون موافقتها آورغبتها. وکان من جراء ذلك ان اطلت الخلافات القديمة برأسها ساعة 
اعلان نتیجة.ا لانتخابات البرلانية . 

ولم ینس أعضاء الجبهة الوطنية» الدريري محمد عثمانء وخلف الله خالد وميرغني» وهم 

من القربین للسيد علي اليرغني خلافاتهم القديمة مع حزب الاشقاء وقطبه القوي يحي 

الفضلي فاشترطوا ألا یدخل التشکیل الجدید للوزارة لاقتناعهم بأنه سیکون السند القوي 
للرئیس ازهريء وانه سیکون مناوئا عنيداً لهم» وقد اقنعوا زعامة الختمية بذلكء زاعمین ان 
وجود يحي الفضلي في الوزارة سيكون مصدر انقسام داخل الجلس الذي ينبغى فى هذه 
الرحله أن یکون منسجماً کل الانسجام, وقد اقنعوا السيد علي اليرغني برأيهم هذا فتخلي 
الازهري عن يحي الفضلي في ذلك الوقف 

وازاء هذا الصراع أشار السيد علي الميرغني بأن يكون التشكيل الوزاري في أضيق 
الحدود. والي أن يجتاز الحزب التجربة» وعندئذ يمكن أن تتوسع الوزارة بدخول يحي 
الفضليء ومحمد أحمد المرضي وغيرهما من اقطاب الوطني الاتحادي الذين تخطاهم 
التشكيل الوزاري. 

ضمت الوزارة ازهري رئيساً ووزيراً للداخلية» ومحمد نورالدين وزيراً للاشغال, 
وميرغني حمزة وزيراً للمعارف. والري والزراعة» وحماد توفيق للمالية. ومبارك زروق 
للموصلات وخلف الله خالد للدفا og‏ ودكتور أمين السید للصحةء وعلي عبدالرحمن للعدل, 
وابراهیم الفتي للتجارة» وثلاثة من الجنوبیین» وهم بولین «pall‏ وسانتینو دینق» وفلمون 
ماجوك. 


وفي البداية أصر ميرغني حمزة غلي تولي وزارة الداخلية. ولکن الاشقاء رفضوا ذلك 
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رفضاً GL‏ وبعد نزاع عنیف تنازل عن وزارة الداخلية فأسندوا اليه ثلاث وزارات. 
واعترض محمد نورالدين علي وزارة الاشغال وتم أرضاوه بأن ياتي اسمه عقب اسم 
الرئيس مباشرة. 

وهكذا تم تشكيل أول حكومة وطنية, وكان لاغفال يحي الفضلي في التشكيل الوزاري, 
صدي بعید » وكان مكار تعليقات وتكهنات شتي 


ولم يمر الحدث بسلام» اذ أخذ يحي الفضلي یعلن الحرب علي اولئك الذين اعترضوا 
يخوت فرش كرون مجلس السيادة علي ای کار ودا الأخرام يوحت اء اریوی محمد 
عثمان في المجلس لانه لايضمن مؤازرة الاغلبية. 
او ا استمر الحرص علي التوازن بين مؤيدي الازهري وی 
الجیهة الوطنية الدريري وخلف الله وميرغني حمزة وهو صراع استمر طویلاً وادي الي 

أبدت ٠‏ الحكومة الوطنية اللي اد اهتماماً les‏ | بتنفيذ اتفاقية تقرير المصير نذا قدرها 

وسارعت الحكومة بتكوين لجنة السودنة من عضو بريطاني» وعضو مصري وثلاثة من 
وثلاثتم من أقطاب الوطني الاتحادي وكان في امكان الحكومة اختيار واحد من الجبهة 
الاستقلالية في محاولة منها للحفاظ علي مظهر قومية الحكم ولکنها لم تفعل, وكان ذلك من 
المآخذ التي وجهت للوطني الاتحادي اضافة الي ابعاد ابراهيم أحمد من لجنة الحاكم 
العام. 

وبذلت لجنة السودنة قصاري Lasgo‏ في سودنه جميع الوظائف التي تۇد تؤثر أو يحتمل أن 
تو تؤثر علي الجو الحر الحاید» وشمل ذلك كل الاداريين البريطانيينو كيار ضباط اليوليس» 
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والجیش الاجانب, وباختصار جمیع الوظائف العلیا التي كان یشغلها غير السودانیین . 

وکانت هذه من المآخذ التی وجهت الى Gal‏ السودنة, اذ انها بهذا التصرف آدت الى 
تدهور الاداء وخلقت فجوة واسعة مازال السودان يعاني منهاء لاسیما وقدکان معظم من 
تم ابعادهم لا تأثير كبير لهم علي gall‏ الحر الحاید. 

ونتيجة لهذا الاجراء اضطرت حكومة السودان لدفع التعویضات الجزية لكل الموظفين 
الذين انتهت فترة عملهم بسودنه وظائفهم. وکانت لبعض البریطانیین مواقف مشكورة: اذ 
تنازلوا عن مبالغ طائلة من استحقاقاتهم وکان في مقدمة هؤلاء الستر هودجکن عمید 
معهد التربية ببخت الرضا الذي رفض استلام أي تعویض وقد کرمته حکومة السودان 
لوقفه هذا . 

وعند اكمال السودنة خرجت القوات البريطانية, كما خرجت القوات المصرية » وكل 
الموظفين البریطانیین. والصریین.. والاجانب الذين قد يؤثرون علي الجو الحر الحاید. أو 
يحتمل ان يؤثروا فیه. وبهذا أحس السودانيين أنهم اصبحوا أحراراً في بلادهم. وأحراراً 
في تقرير مصيرهم لايتخوفون من شى. 

وبعد تهيئة هزا gall‏ الحر الحاید. أخذ السودانيين ينقاشون تقرير مصيرهم بحرية 
تامةء وكانوا يناقشون الاستقلال . ويناقشون الاتحاد وتبين من النقاش ان الاستقلال 
لایمنع من الاتحاد في المستقبلء بینما الاتحاد لايمكن الفكاك منه, تبين لهم أيضاً أن من 
بين المنادين بالاتحاد من كانوا يهدفون الي ربط كفاح الشعبين الصري والسوداني ضد 
الوجود البريطاني في مصر والسودان. ويعد ذلك يمكن التوصل الي صيغة ترضي 
الجانيين. 

وهكذا أخذت بعض الاصوات ترتفع منادية بالاستقلال. -خاصة في اقاليم السودان, 
ونتيجة لهذا التحول وجه السيد محمد أحمد أبوسن زعيم الشكرية الدعوة للرئيس ازهري 
لزيارة «البطانة» فاستقبلته الحشود الحاشده على طول الطريق» تهتف بالاستقلال وتنحر 
الذبائع أبتهاجاً بهذا الناسبة مما أوضح ان جماهیرالجزيرة والبطانه قد تحولت نحو 
الاستقلال . 

وانتقل هذا الشعور الي الاقاليم الاخري التي وجهت للازهري دعوات مماشةء وكانت 
. هتافات الجماهير للاستقلال متطابقة في كل مكان مماجعل الازهري يحس بأن مؤيدي 
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الوطني الاتحدي قد تحولوا الي الاستقلال وان الدعوة الي الاتحاد كانت دعوة مرحلية. 

وأخذ الحزب يعيد التفکیر في مواقفه. فوجه الدعوة الي آقطابه لعقد اجتماع بدار نادي 
الخریجین als‏ درمان لناقشة ظاهرة التحول نحو الاستقلال, وتحدث الکثیرون» وکانت 
عیونهم تفیض بالدموع نتيجة لهذا التحول من الاتحاد الي الاستقلال‌حیث ان الدعوة 
الاتحادية كانت النداء الوطني الذي تغنوا به وهتفوا له في مسيرة الکفاح الوطنيء ولکن 
ماالعمل وقد اقتضت وحدة الصفوف والحفاظ علي وحدة البلاد تأييد الاستقلال, فأعلن 
. الجتمعون موافقتهم علي التحول نحو الاستقلال, محتفظین للشعب الصري باغلي 
col Sal‏ وکانت کل آمانیهم الايؤثر ذلك علي العلاقات بين الشعبین الصري والسوداني. 

واعترض بعض elidel‏ الحزب الوطني الاتحادي علي هذا الاتجاه وطالبوا بتسجیل 
اعتراضهم كتابة للذكري والتاریخ. وکان من بینهم عقيل أحمد fate‏ ومحمد أمين حسبن, 
وآحمد السید حمد» ود . عبدالوهاب زين العابدین عبد التام» ومحمد نور الدین» ومحي 
الدین صایر. asl aly‏ الحلاوي ۱ 

وعرض الازهري الوقف علي مجلس الوزراء فوافق المجلس علي هذا التحول وأوصي 
بارسال وقد الى مصر لقابلة الرئیس جمال عبدالناصر لاخطاره بتحول الاتحادیین نحو 
الاستقلال, فقال لهم جمال قولته الشهورة «لو كنت مکانکم لاخترت الاستقلال » فقد 
نصت الاتفاقية علي الاستقلال التام آونوع من الارتباط مع مصرء وطبيعة البشر نزاعة الي 
الاستقلال «» وهکذا انتهت مقابلة الوفد السوداني للرئیس جمال عبد الناصر. 

وفي الخرطوم ذهب وفد من الوطني الاتحادي لقابلة حسين ثوالفقار صبری. العضو 
الصري في لجنة الحاکم العام» وکان الوفد یتکون من محمود الفضلي» وحسن عوض الله, 
وعلي حامد. ولا آخطروه بقرار الحزب قال لهم اذا قررتم الاستقلال فان العالم أجمع 
سیقول أن مصر قد فقدت مژیدیها في السودان. ولذلك فان مصر سیکون همها بعد الان 
هو مناهضة الوطني الاتحادي» حتي يفقد اغلبيته, وعندئذ سیقول الناس ان الوطني 
الاتحادي بعد ان تخلي عن الاتحاد مع مصر قد فقد آغلبیته» وکان حسين نوالفقار جاداً 
في تهدیده, فما ان أعلن قرار الحزب تأیید الاستقلال. حتي بدأت تلوح في الافق الحاولات 
الجادة لعزل الوطني الاتحادي بالتقاء السیدین الیرغنی والهدی واتفاقهما على تقویض 
حكومة الوطنی الاتحادی, واخراج الازهري من الحکم وقيام اثتلاف بين السیدین بعد 
إعلان البرلان للاستقلال علي آنقاض حکومة الوطني الاتحادي وکان من رأي الراقبین 
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السياسيين ان كل ذلك تم بسبب تحول الوطني الاتحادي من الاتحادي الي الاستقلال 
وذاك آمر آغضب مصرء وأغضب قيادة الختمية وزعیمها اطيرغني . 


عندما بدأت الامور تتأزم بين الوطني الاتحادي وقيادة الختمية بسبب التحول نحو 
الاستقلال قام وفد من الحزپ برئاسة مباركه زروق بزيارة للسید على الیرغنی للتباحث 
حول هذا الأمر» وقال مبارك زروق السيد على أن الوطني الاتحادي في حاجة الى حلیف, 
واذا تخلي عنه الختمية فانه سیبحث عن حلیف بدیل. فرد عليه السید علي اليرغني بقوله: 
اذا کنتم تهددون بالتحالف مع السيد عبد الرحمن وطائفة الانصار فانني ساسبقکم الیهم؛ 
وسترون »» ونقل مبارك زروق هذا الحدیث لقيادة الحزب التي استبعدت التهدید. 

وبدأت مصر تهندس لالتقاء السیدین علي الميرغني وعبد الرحمن المهديس كان حسين 
نوالفقار صبري علي صلة وثيقة مع السيد عبد الرحمن الهدي فأستغل هذه الصلة في لقاء 
السیدین انتقاما من الوطني الاتحادي لتخلیه عن الاتهاد مع مصر؛ وجنوحه نحو 
الاستقلال . 

صادفت هذه الساعي هوي عند السیدین وخاصة عند السید علي اليرغني الذي أحس 
بان مؤيديه ومريديه اخذا يؤيدون الوطني الاتحادي وان عقيدتهم الختمية اخذت تهتز ازاء 
عقيدتهم السياسة. كما حدث في أم روابة حيث احرق حلفاء السيد علي الميرغني وثائق 
انتمائهم للختمية وصادفت هذه الساعي هوي عند السيد عبد الرحمن المهديء لان اضعاف 
الوطني الاتحادي يعني اضعاف التيار المناهض لطائفة الانصار واخيراً وقعت العجزة , 
فالتقي الميرغني والهدي بعد أن كان لقاؤهما في حكم المستحيل وكان الوطني الاتحادي, 
الذي يمثل الوسط ينمو ويزدهر وتنتشر عضويته علي حساب الطائفتين. 

وأصدر السيدان بياناً متهافتاً حول التقائهماء ثم ما لبثا أن Lilet‏ مطالبتهما بقيام 
حكومة قومية, وتلك هي الخطوة الاولي لاقصاء حكومةالوطني الاتحادي. 

وتكونت الحكومة القومية برئاسة الازهري, وكان ممثلو الوطني الاتحادي في تلك 
الحكومة هم علي عبدالرحمن» وحماد توفیق, ودكتور أمين السيد وأبعد عن التاليف الوزاري 
آعوان أزهري الاقوياء الذين يمكن أن يساندوه داخل الوزارة. مثل يحي الفضليء ومبارك 
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وبعد تکوین الحکومة القومية Und‏ السید علي اليرغني خطوة أخري نحو التخلص من 
الوطنی الاتحادی» فآخذ يعقد الاجتماعات مع مؤيديه من نواب البرلان الذین انشقوا عن 
الوطني الاتحادي. واتفق معهم علي تكوين حرب جدند als‏ حزب الشعب الديمقرطي» 
ويرئاسة السید علي عبد الرحمن. 
آلدیمقراطی ضد الحكومة التى هم أعضاء فيها . 

وعلى آنقاض الحكومة القومية قامت حكومة ائتلافية من حزب الامة وحزب الشعب 
الدیمقراطی. وهى الحكومة التى عرفت « بحکومه السيدين» . 
ان الثقه بینهما كانت مفقودة وخلاقاتهما عمبقة وقديمة. 

الجمهورية العريية التحدة: 
اندماجية تضم مصر وسورياء ویطلق عليهاء الجمهورية العربية المتحدة, تتکون من اقليمين, 
سوریا. یمکن ان تضاف نجمة جديدة GY‏ دولة آخری تتضم الى هذه الجمهورية . 

وکانت حكومة عبد الله خلیل التي تتکون من حزبي الامة والشعب الديمقراطي تعاني 
من أزمة داخلیة. يسيب رفض الشعب الدیمقراطی للمعونة الامريكية التي كان يرحب بها 
حزب الامه . 

وکان الحزب الوطني الاتحادي یقف في المعارضةء ویرقب الوقف وفي العطلة البرلانية 
الحزب الوطني الاتحادي قادماً من العراق» والتقي الوفدان بالرئیس جمال عبد الناصر, 
شائعات بان الحزبین اتفقا امام جمال عبدالناصر على التوحد من جدید . 
حزب LY!‏ فکتب تقريراً ضافياً لرئاسة الحزب عن طریق سکرتیره عبدالله خلیل الذي هو 
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فى نفس الوقت رئيس الوزراء تحدت فيه عن التقاء وفدی حزب الشعب الدیمقراطی 
والوطني الاتمادي بالرئیس جمال عبدالتاصر وقال انه تم الاتفاق ين الجتمعین على 
اجازة اقتراح بان يصبح السودان عضوا فى الجمهورية العربية التحدة (نجمة ثالثة) عند 
افتتاح الدورة الجديدة للبرلان. ۱ 

واقتنع عبد الله خلیل بما جاء في التقریر» ودعا الي اجتماعات مع اقطاب حزب الامة, 
وبعض قیادات القوات السلحة قبل افتتاح البرلان في دورته الجديدة بوقت کاف. 

وأسفرت تلك الاجتماعات واللقاءات عن عرض السلطة علي قيادة القوات السلحة عن 
طريق التسليم والتسلم. 

تم عرض الامر علي الفريق ابراهيم عبود القائد العام للجيش ليتولي السلطة مع زملائه 
من القادة حسب الاقدميةء ولكنه تردد وطالب بضمانات تعصمه من المساءله مستقيلا ون 
يصدر له أمر مكتوب في هذا الصدد. 

وطاف علي القيادات اللواء أحمد عيد الوهاب ومحمد أحمد التجاني وعوض عيد 
الرحمن لتهيئة الجو لعملية التسليم والتسلم. 

واتصل عبد الله خليل بالسيد علي الميرغني واخطره بالاتجاه لتسليم السلطة الي 
القوات المسلحة لعجز الحكومة في تحقيق مطالب الشعب. وقال له بأن الامر قد تم عرضه 
علي القائد العام الفريق ابراهيم عبود, ولكنه مترددء واذا لم يقبل فان الذي يليه في الرتبة 
هو اللواء احمد suc‏ الوهاب وهو معروف بولائه لحزب الامة. 

واهتم السید علي اليرغني بالامر. وسارع في الاتصال بالفریق ابراهیم عبود» واقنعه 
باستلام السلطة بعد اعطائه الضمانات الکافية. 

واصدر کل من السیدین اليرغني والهدي بياناً بتأييد استلام القوات المسلحه للسلطة. 
ومهاجمة اداء الحکومات السابقة. ومنذ ذلك التاریخ دخل السودان في دوامة نزا ع السلطة 
بين المدنيين والعسكريين . 

ثم ارتكب الحزب الوطني الاتحادي خطاأً فادحاً باتفاقه فيما بعد مع حزب الشعب 
الديمقراطي على الاندماج فى حزب أسموه الحزب الاتحادي الديمقراطي ممايعني الارتماء 
في احضان الطائفية من جدید, ولعله لو صبر الوطني الاتحادي والرئيس الازهري علي 
موقفه لتغير مجري التاريخ اذ كان الوطني الاتحادي ينتظره مستقبل مشرق زاهر بتدفق 
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المثقفين والوطنيين والتمردین على نفوذ الطائفية علیه. 

ولکن مع الاسف فان الوطني الاتحادي والرئیس ازهري لم يصبرء وسارع في العودة 
الي الطائفية . وکان ذلك نذیر شوم اذ ادي الي تسلم الجیش للسلطة مرة أخري» ورغم 
ماشهدنا من انتفاضات فقد اصبح عدم الاستقرار سمة للحکم في السودان . 
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